
)GENERAL@KASSIOUN.ORG( :بريد الكتروني � )الأحد ٠٩ شباط ٢٠١٤  � 24 صفحة � الثمن )25( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963

WWW.KASSIOUNPAPER.COM

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٤٠

ــــاط«، الـــداخـــلـــيـــون مــنــهــم  ــ ــقـ ــ ــ يـــبـــذل دعــــــاة أوهـــــــام »الـــحـــســـم« و»الإسـ
والخارجيون، جهوداً كبيرةً في محاولة إخفاء التغييرات الحقيقية 
الجارية على قدم وساق ضمن الأزمة السورية، وذلك بتوليد كمية 
هائلة من الضباب و»التحليلات« المشوهة التي يسعون من خلالها 
إلى تغطية التحولات التي يجرهم الواقع إليها. ولذلك فإن رصد 
تغيرات الواقع ومتابعتها واستشراف ما سيليها يجب أن يجري 
في الــواقــع نفسه، لا في تعبيرات وأقـــوال وتحليلات المتشددين 
من الطرفين. وبعد ذلك يمكن الاستفادة من المقارنة بين تحولات 

الواقع وتحولاتهم لتقييم »مدة صلاحيتهم« المتبقية..! 
وفــــي صــلــب الـــتـــحـــولات الـــجـــاريـــة عــلــى أرض الــــواقــــع، يــظــهــر جــلــيــاً 
أنّ الانـــتـــقـــال، الـــــذي انــطــلــق فــعــلــيــاً مــنــذ أشـــهـــر طـــويـــلـــة، مـــن الآفــــاق 
أفق  باتجاه  العسكرية  والحلول  المسلحة  للمواجهات  المسدودة 
الــحــل السياسي، قــد بــدأ يعطي بعض نتائجه الأولــيــة، وإن كانت 
عطالة »مــرحــلــة الأوهــــام« الماضية بانتصار طــرف على آخـــر، قد 

أعاقت تسارع انفتاح أفق الحل السياسي. 
لكن، وكما كنا نؤكد دائماً، فإن للحياة منطقاً تفرضه على الجميع 
طــال الــزمــن أم قــصــر، ويتجسد ذلــك المنطق فــي الــحــالــة السورية 
بــوحــدانــيــة الــحــل الــســيــاســي الــــذي بـــدأ أفــقــه بــالاتــســاع بــســرعــة في 
الأسابيع القليلة الماضية، بغض النظر عن الضباب الملقى حالياً 
على نتائج الجولة الأولى من »جنيف-2« والذي يسعى ناشروه 
إلــــى إظـــهـــار الأمـــــور ســاكــنــةً لا تــتــحــرك ولا تــتــغــيــر، كــمــواقــفــهــم كما 
يصورون. إلا أن مؤشرات التحول السريع الجاري بدأت تتجلى 

بوضوح في العوامل التالية، حتى الآن:
• انعقاد مؤتمر جنيف رغم جميع محاولات منعه أو تأجيله.

• الإعـــان عــن تــراجــع مــواقــف بعض أهــم داعــمــي الــعــنــف، والــذي 
ــقـــرارات الــمــلــكــيــة« الــســعــوديــة الأخـــيـــرة حـــول »معالجة  ـــ»الـ تــجــلــى بـ
ــإغــــاق مــكــتــبــيــن لائــتــاف  الإرهــــــــاب« و»مـــعـــاقـــبـــة الإرهـــابـــيـــيـــن«، وبــ
الـــدوحـــة فـــي تــركــيــا بــالــتــزامــن مـــع »الانـــفـــتـــاح« الــتــركــي- الإيـــرانـــي، 
وكـــذلـــك فـــي تــكــريــس تـــراجـــع وزن قــطــر فـــي الـــمـــعـــادلـــة الـــســـوريـــة، 

لمصلحة الدور السعودي الذي دخل طور التراجع، هو الآخر.
• التثبيت الــواقــعــي لأفــضــلــيــة الــتــســويــات والــهــدنــات مــيــدانــيــاً على 
الحلول العسكرية وبــدء انتقال ذلك من المعضمية بريف دمشق، 
إلى برزة بداخلها، وسط أنباء عن تطبيقها في أماكن أخرى، وبدء 
ظهور قدرة هذه التسويات على تحقيق ما لم تستطع تحقيقه تلك 

الحلول طوال أكثر من سنتين.
• انكفاء مهاجمي »جنيف« وتراجعهم، إعلامياً على الأقــل، وهو 
الأمر الذي سيتكرس تباعاً مع تقدم جنيف، بما يعنيه من حلول 

سياسية.
ــأة الــكــارثــة  • بـــدء تــحــقــيــق بــعــض »الاخـــتـــراقـــات« فـــي تــخــفــيــف وطــ
الإنسانية في سورية، ومن أمثلة ذلك الإعلان، ولو كان متأخراً، 
عن إخراج المدنيين من نساء وأطفال ومسنين من أحياء حمص 

القديمة.
• وضـــوح عــجــز واشــنــطــن عــن الاســتــمــرار بــفــرض صيغتها لوفد 
المعارضة بسبب ضعف الوزن الحقيقي لائتلاف الدوحة ورداءة 
أدائــه، مما يجعل فكرة أوســع تمثيل للمعارضة السورية بتنوعها 
وتمايزاتها تشق طريقها موضوعياً نحو التحقق، الأمر الذي يرفع 
ــــه مـــن خـــال إشـــــراك قــــوىً أوســـع  مـــن زخـــم الــحــل الــســيــاســي ووزنـ

تمثيلًا وأكبر تأثيراً فيه.
إنّ المؤشرات السابقة جميعها، تضعنا أمــام حقيقة محددة، وهي 
أن »جنيف الــواقــع« يسير قــدمــاً، حتى وإن لــم يظهر ذلــك واضحاً 
على »جنيف الطاولة«، وهذا الأخير بدوره لن يلبث طويلًا حتى 
يلاحق تغيرات الواقع، لتصبح كل جولة جديدة منه أكثر نضجاً من 
سابقاتها، وصولًا إلى نجاحه في تحقيق مهامه الأساسية في وقف 
التدخل الخارجي بأشكاله المختلفة ووقف العنف وإطلاق العملية 
السياسية، وكل ذلك في خدمة قضية أساسية، وتزامناً معها، وهي 
قضية إيقاف الكارثة الإنسانية العميقة التي يعيشها السوريون منذ 
أكثر من عامين. هذه القضية التي تحولت اليوم إلى معيار وطني 

وأخلاقي لأية قوة سياسية سورية أيما كان اتجاهها.  

أفق الحل السياسي.. يتّسع!

التلاعب يصل

)الهندسة المعمارية(
فجوة التضخم

إلـى اتســاع
الحل‬‭ السياسي‬‭ ..

والغائب‬‭ الحاضر‬‭!
بين‬‭ الإرهاب‬‭ والفساد

كهرباء حلب
09101215

لك أحلى شي لما تسمع من واحد 
موالي أنو خيو »ما رح نخليهم يحققو 

بالمفاوضات يللي ما قدروا عليه 
بالمواجهات..!«. منيح، حقك..! مع 

أنو المفاوضات يللي مهمتها إنهاء 
المواجهات وترييح الناس العاديين 

بتضمّن تسويات أو تنازلات مشتركة 
مشان تضل البلد وتهدا أوضاعها 

وترجع تتعمر من جديد وترجع العالم 
لمعيشتها وحياتها الطبيعية شوي 

شوي..! وبعدين يا أخي ليش حاطط 
حالك طرف موازي بالسلوك؟ يعني 

إذا هدنك مثلًا خطفوا مواطنين لازم 
أنت تزيد عدد المعتقلين عندك من 

مواطنين آخرين.. وبالآخير تنيناتكم 
بتحكوا باسم المواطن.. وهاد 

المسكين رايح بين صفاقينكم..!!؟
هلأ بافترض أنو نحنا متفقين أنو 

هدنك أوباش..! طيب كمان إذا بدي 
أرجع لمقولتك نفسها.. مالك شايف 

أنو بالوضع العام بالبلد اتحقق بالأزمة 
يلي ما قدروا الأمريكان وزلمهم جوا 

يحققووه قبلها، وأنو الدولة اتورطت 
وصارت جزء من هاد؟! يعني تعا 

نشوف: الأمريكان بسياساتهم تجاه 
منطقتنا ودولنا بدهم تخفيض 

قسري لعدد السكان وبنفس الوقت 
حرامية البلد جوا النظام وعلى أطرافوا 

مشان يبقى فسادهم وغناهم على 
حساب الناس وتعتيرهم كانوا قبل 
الأزمة مثلًا يستقتلوا ليحرروا الأسعار 

ويرفعوها ويزيدوا البطالة والفقر 
ويضربوا الانتاج الحقيقي الصناعي 

والزراعي.. ويحاولوا يطبقوا كل شي 
اسمو »سياسات ليبرالية جديدة 

متوحشة«!.. فيك تقللي أنو بالملموس 
قديش الدولة صارت جزء من هادا 

كله هلأ؟ وقديش صار مفروض 
على السوريين أمر واقع جديد مو 

بس يخلصوا من الأزمة ومظاهرها 
الميدانية المباشرة تبع القتل 

والقصف والحواجز وووو..، بس كمان 
من المظاهر المعيشية تبع قديش 

لازم الألف ليرة تشتريلهم من دون ما 
تكون قيمتها قد تلاتمية ليرة مثلًا..؟ 

وفيك تقللي شو طبيعة الدولة يللي 
بدنا ياها بعد »الحل السياسي« مشان 

تخفف عن الناس وجعهم؟ 

الافتتاحية

سانا العودة إلى )المعضمية(

تراجع سعودي..!
تتوالى الإشارات الصادرة عن السعودية باتجاه التراجع عن سياساتها 
ــــة الـــســـوريـــة واضـــطـــرارهـــا لــتــعــديــل نــمــط تــورطــهــا  الــســابــقــة حـــيـــال الأزمــ
السافر حتى الآن في مفاقمة هذه الأزمة، مع أطراف داخلية وخارجية 

أخرى، لجني مكاسب سياسية وإقليمية على حساب الدم السوري.
فقد قالت صحيفة »الوطن« السعودية في عدد يوم الخميس الماضي 
إن نحو خمس السعوديين الذين شاركوا بالقتال في سورية سجلت 
لهم عودة إلى المملكة خلال الفترة الماضية، زاعمة أن هؤلاء قرروا 
الـــعـــودة بــعــد أن »اكــتــشــفــوا الــحــقــائــق الــتــي كــانــوا يــجــهــلــونــهــا، وخــاصــة 
الــغــايــات الــحــقــيــقــيــة لــلــمــحــرضــيــن الـــذيـــن اســتــغــلــوا تــعــاطــفــهــم مـــع الشعب 
الـــســـوري لــخــلــق فــتــنــة طــائــفــيــة بــيــن الــمــســلــمــيــن«. وأضـــافـــت الصحيفة 
أن الــســلــطــات الــســعــوديــة تــتــعــامــل مــع »صــغــار الــســن« مــن المسلحين 
للتغرير«. وسبق  الذين يعودون من سورية كـ»ضحايا  السعوديين 
ذلك إصدار الملك السعودي أمراً ملكياً يقضي بالسجن لمدة تتراوح 
بــيــن 3 و20 ســنــة بــحــق كـــل مـــن يـــشـــارك فـــي »أعـــمـــال قــتــالــيــة« خـــارج 
المملكة أو ينتمي إلـــى جــمــاعــات مــتــطــرفــة، وذلـــك مــنــعــاً لإلــحــاق ضــرر 
بـ»مكانة المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى 
بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ولرموزها«، في حين شدد مفتي 
المملكة في تصريحات للتلفزيون الرسمي السعودي على ضــرورة 
الامتثال للأمر الملكي، مشيراً إلى أن الشباب الذين يخرجون للقتال 

باتوا »يباعون في سوق النخاسة«.
ويــبــدو أن الــســعــوديــة، الــتــي بــاتــت تــتــخــوف جــديــاً مــن وضــعــهــا عــلــى لائحة 
الدول الداعمة للإرهاب بالعالم، باتت تدرك أيضاً ضرورة الرضوخ للتحول 
في ميزان القوى الدولي، بمفاعيله الإقليمية، ومنعكساته الداخلية سورياً، 

بما فيه على تقليم أظافر تلك المعارضات السورية المحسوبة عليها.

ǩǩقاسيون
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السنوية  مؤتمراتها  فــي  الــنــقــابــات  انطلقت 
كـــمـــا هــــو مــــقــــرر مــــن قــــيــــادة الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
لــنــقــابــات الــعــمــال، والــتــي أعــطــت توجيهاتها 
بأن يكون الطابع الغالب على جدول أعمال 
السياسي.  الشق  هــو  النقابية،  المؤتمرات 
أما الجانب الآخر المتعلق بالواقع الإنتاجي 
ــــات الـــمـــتـــوقـــفـــة أو شــبــه  ــــركـ ــــشـ لـــلـــمـــعـــامـــل والـ
المتوقفة لأسباب مختلفة، فيمكن للحكومة 
إعادة تشغيلها مرةً أخرى، ونقطة انتهى.

 وأما مطالب العمال في القطاعين الخاص 
والـــعـــام فــقــد أُجُّـــــل طــرحــهــا فـــي الــمــؤتــمــرات 
الحالية المنعقدة في كل المحافظات لوقت 
آخر يكون »مناسباً أكثر« من حيث إمكانية 

النقاش والاستجابة لما يُطرح!!.
إنّ الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة - الاقــتــصــاديــة، 
وواقــــع الــشــعــب الـــســـوري الــــذي يــعــانــي من 
التهجير والــنــزوح وقــلــة الحيلة فــي تأمين 
الـــــــضـــــــروري مـــــن حــــاجــــاتــــه الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، إنّ 
وضــعــاً كــهــذا يحتم على الــقــوى المجتمعية 
الوطنية، السياسية منها والنقابية خاصةً، 
أخـــذ زمــــام الــمــبــادرة مــن أجـــل أعــلــى حــراك 
ــــدة الــوطــنــيــة  ــــوحـ ســـيـــاســـي تــــجــــاه تـــعـــزيـــز الـ
عـــلـــى أســــــاس الـــمـــصـــالـــح الــحــقــيــقــيــة لــلــشــعــب 
السوري، وفي مقدمة هذه المصالح قطع 
والخارجية،  الداخلية  القوى  على  الطريق 
السورية.  الأزمـــة  المستفيدة مــن استمرار 
وقـــطـــع الـــطـــريـــق يــعــنــي فــيــمــا يــعــنــيــه، إيــجــاد 
التفاهمات السياسية التي تعزز الثقة بين 
الــســوريــيــن، بــالــتــزامــن مــع تــأمــيــن الــحــاجــات 
العملية،  الأســاســيــة والإمــكــانــات والأدوات 
الــتــي تمكن الــشــعــب مــن تــعــزيــز قـــدراتـــه في 
الـــمـــواجـــهـــة مـــع الـــقـــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة الــتــي 
تريد استمرار إحــراق سورية من الداخل، 
عــبــر أشـــكـــال الــتــدخــل الــمــخــتــلــفــة الــتــي تــقــوم 
بها، عبر دعــم قــوى »المعارضة المعتدلة« 
بــأســلــحــة »غـــيـــر فـــتـــاكـــة«، والـــتـــي تــشــكــل في 

الحقيقة الوجه الآخر للقوى التكفيرية.  
إنّ تصدياً حقيقياً للاستحقاقات السياسية 
والـــوطـــنـــيـــة الـــقـــائـــمـــة، يــتــطــلــب مـــن الــنــقــابــات 
والنقابيين العمل بطريقة مركبة سياسية/
ــة، فـــــــي إطـــــــــــار الانــــــتــــــصــــــار لــــســــوريــــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ نـ
ولــلــشــعــب الــــســــوري، أي فـــي إطـــــار تثبيت 
الــحــل الــســيــاســي، وتــوســيــع الــعــمــل بــاتــجــاه 
الـــمـــصـــالـــحـــة الــــوطــــنــــيــــة وتــــرســــيــــخ الــــوحــــدة 
الــوطــنــيــة، وبــالــتــوازي مــع ذلـــك الــعــمــل على 
ــا الــــعــــدو  ــهـ ــنـ ــتـــــي يـــتـــســـلـــل مـ ــ ــــرات الـ ــغـ ــ ــثـ ــ ســـــد الـ
الــخــارجــي، وأهــــم تــلــك الــثــغــرات كــمــا أثبتت 
الــتــجــربــة الـــمـــرَّة هـــي قـــوى الــفــســاد الــكــبــيــر، 
لذلك فــإن من غير المبرر تأجيل مشكلات 
ــهــــم لـــمـــصـــلـــحـــة »الاعــــتــــبــــار  ــقــــوقــ الــــعــــمــــال وحــ
ــال،  ــمــ ــعــ ــــوق الــ ــقـ ــ ــــي«، فـــتـــحـــصـــيـــل حـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
والضغط على ناهبيهم وتحديداً في القطاع 
الــخــاص، هــو اعتبار سياسي ووطــنــي من 

الدرجة الأولى!!. 

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

مشكلات مركبة.. 
وكذلك الحلول

بعض أرباب 
العمل وضع 

يده على المبالغ 
المحسومة من 

أجور العمال 
المعاقبين 

بعقوبة الحسم 
لمصلحة زيادة 

الأرباح لديه!

عقوبات منحازة لمصلحة رؤوس الأموال!

ǧǧوائل منذر

عقوبات الحسم من أجر العامل
ورد فــي الـــمـــادة 10/ب مــن لائــحــة الـــجـــزاءات »تــــودع المبالغ 
المحسومة من أجر العامل في صندوق خاص لتحقيق خدمات 
اجتماعية لصالح عمال المنشأة«، وهــذا يعني إنشاء صندوق 
ــاعـــي يـــقـــدم خــــدمــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــثـــل الــمــبــالــغ  ــمـ ــتـ لــلــتــكــافــل الاجـ
والإعـــانـــات فــي حـــالات الــــزواج والـــــولادة والـــوفـــاة، وإصــابــات 
العمل وإجراء العمليات الجراحية، وإقامة أنشطة ترفيهية مثل 
الرحلات أو المباريات الرياضية.. إلخ، وهنا لابد من الإشارة 
أن بعض أرباب العمل وضع يده على المبالغ المحسومة من 
أجور العمال المعاقبين بعقوبة الحسم لمصلحة زيادة الأرباح 
لديه، وتجاهل تنفيذ نص المادة 10/ب في ظل غياب الرقابة 
والــمــحــاســبــة مــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة، وعــلــى رأي الــمــثــل الشعبي 

القائل »يعطيك بيده اليمنى ويأخذها بيده اليسرى«.

 مخالفة الانصراف عن العمل بأمور 
مختلفة كقراءة المطبوعات أو توزيعها

كما وردت فــي الــجــدول رقــم2 مــن لائحة الــجــزاءات تحت بند 
»مــخــالــفــات تتعلق بــنــظــام الــعــمــل« وعــقــوبــة هـــذه الــمــخــالــفــة في 
جميع المرات التي تتكرر فيها هــذه المخالفة هي الحسم من 
أجر العامل وزيادة مقدار الحسم في كل مرة. ومن الملاحظ 
أنــه تم تشديد العقوبة واستبدالها بالفصل من العمل، وإنهاء 
الــعــقــد مـــن صــاحــب الــعــمــل لــكــل عــامــل يــقــوم بـــإدخـــال أو تــوزيــع 
أي جــريــدة تــنــحــاز لمصلحة الــعــمــال فــي الـــدفـــاع عــن حقوقهم، 
ورفع مستوى الوعي الطبقي لديهم عبر تنظيم العمل النقابي 
والمطلبي فــي الــمــعــمــل، إذ يعتبر الكثير مــن أربــــاب الــعــمــل أن 
الصحافة الوطنية المنحازة لحساب العمال بمثابة خطر داهم 
وجب التعامل معه بكل الوسائل القمعية دون رحمة أو شفقة، 
فكل مــن يــقــرأ يرتكب جــرمــاً أو فــعــاً شــائــنــاً يتنافى مــع أخــاق 

رأس المال وصاحب العمل!!.

مخالفة جمع نقود أو إعانات أو توقيعات بدون أذن
حيث وردت في الجدول رقم3 من لائحة الجزاءات تحت بند 

تناولت »قاسيون« في عددها السابق 
لائحة الجزاءات للقانون رقم /17/ 

للقطاع الخاص، والتي اعتمدت نظاماً 
داخلياً لدى الكثير من معامل القطاع 

الخاص بعد موافقة وزارة العمل، وقد 
رصدنا بعض اجتهادات أرباب العمل 

في كيفية فهم المواد الواردة في لائحة 
الجزاءات وتطبيقاتها الانتقائية 

على قياس مزاج صاحب العمل، وعلى 
حساب العمال »الحلقة الأضعف« في 

قانون العمل رقم /17/ الذي سحب 
جميع المكاسب العمالية التي تحققت 

بالنضال المستمر للطبقة العاملة 
السورية في مراحل سابقة، وسنعرض 

قسماً آخر من عقوبات المضحك 
والمبكي في الآن معاً التي يتم فرضها 

وفق مزاج ومصالح صاحب العمل.

»مخالفات تتعلق بسلوك العامل« والعقوبة المنصوصة عنها 
لهذه المخالفة تشمل حسم أجرة خمسة أيام في المرة الأولى 
لارتــكــاب الــمــخــالــفــة، وتــأخــيــر مــوعــد اســتــحــقــاق عـــاوة الترفيع 
لمدة لا تزيد عن السنة في المرة الثانية، وحرمان من علاوة 
الترفيع الـــدوري فــي الــمــرة الثالثة، والفصل مــن الخدمة وفق 
أحكام القانون في حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة، وهنا فقد 
تم توظيف واستثمار هذه العقوبة بأعلى مستوى من التشدد 
»الفصل« لكل عامل يقوم بتنظيم العرائض المطلبية من أجل 
زيــــادة الـــرواتـــب والأجــــور أو تحسين بيئة وشــــروط الــعــمــل.. 
إلخ، وقد ذهب ضحية هذه العقوبة الكثير من العمال الناشطين 
فــي الــنــضــال المطلبي. إن هـــذه الــعــقــوبــة الــمــنــصــوص عنها في 
لائحة الجزاءات يجب تطبيقها بحق ذوي الضمائر والنفوس 
الــضــعــيــفــة الـــتـــي تــســتــغــل الــوظــيــفــيــة أو الــمــنــصــب لــجــنــي أمــــوال 
التي  المطلبية  الــعــرائــض  مــســروقــة ولــيــس لمحاسبة منظمي 
تهدف لتحصيل حقوق العمال المشروعة والمحقة، ولا تجوز 
المساواة بين السارق والعامل النشيط في النضال المطلبي، 
وعلى رأي المثل الشعبي القائل »بتصرف« من أربــاب العمل 

»من يأخذ مالك أو يطالب بحقوق عمالك خذ روحه فوراً«.

مخالفة إفشاء أسرار المنشأة
ــلــــى الأفـــــعـــــال  نــــــص الـــــــجـــــــدول رقـــــــــم4 مــــــن لائـــــحـــــة الــــــــجــــــــزاءات عــ
والمخالفات التي أجازت المادة 64 من قانون العمل إنهاء عقد 
العمال دون إخطار أو مكافأة أو تعويض، ويندرج تحت هذا 
البنذ مخالفة »تمكين الغير من معرفة الأسرار الخاصة بمنشأة 
صــاحــب الــعــمــل« وهــنــا يحق لصاحب العمل فصل وإنــهــاء عقد 
العامل الذي يقوم بإعطاء أي معلومات للصحافة أو نشر أي 
مقال يتناول معاناة وهــمــوم العمل وأوضــاعــهــم المعاشية في 
ظــل الــرواتــب الهزيلة الــتــي لا تسمن أو تغني عــن جـــوع، كما 
تشمل العقوبة كل عامل ينشر صورة آلة أو منتج في المعمل 
ــــذي يــعــمــل بـــه الـــعـــامـــل، عــلــمــاً أن أغـــلـــب الــمــعــامــل لـــديـــه مــواقــع  الـ
الــكــتــرونــيــة خــاصــة تــعــرض فــيــهــا الـــصـــور والــتــفــاصــيــل المتعلقة 
الموقع  الــتــي تسوقها عبر هــذا  بآلياتها وأدواتـــهـــا، ومنتجاتها 

الكتروني في البلد وأنحاء العالم.
إلـــى مــتــى هـــذه الاجـــحـــاف الــمــمــنــهــج بــحــق عــمــال دفـــعـــوا الــغــالــي 

والنفيس لأجل إعلاء اسم الوطن؟!. 

في تناقضات قانون الصرف
تصفى  الخدمة  من  المصروف  العامل  فإن  الصرف،  قرار  بإصدار 
حقوقه كما لو انتهت خدمته بالاستقالة أو بلوغ السن القانوني، 
مرة  العامل  استخدام  إعادة   /137/ المادة  أجازت  ذلك  ومع 
أخرى بموافقة من رئيس مجلس الوزراء، ولم تحدد هذه المادة 

مدة معنية يجب انقضاؤها قبل إجازة إعادة استخدامه.
محلَّ  حلَّ  الذي   /50/ القانون  من   /137/ المادة  وبموجب   
القانون رقم /1/ لعام 1985، فإن قرار الصرف من الخدمة يقبل 
القانوني،  المقتضى  قيام  عند  المختص  القضاء  أمام  الطعن 
في  للعاملين  المدنية  البداية  محكمة  هو  المختص  والقضاء 
الدولة التي تقبل الأحكام الصادرة عنها الطعن أمام المحكمة 

الإدارية العليا في مجلس الدولة.
الخدمة،  من  الصرف  ــرارات  ق كثرت  الأخيرة،  ــة  الآون وفي   

تقريباً  جمعيها  فإن  القرارات  هذه  خواتيم  أشارت  وحسبما 
مطلوبة،  العملية  هذه  أن  لاشك  النزاهة.  تمس  لأسباب  كانت 
معالجة  أو  العمل  فرص  تأمين  لمنطق  مخالفة  ذلك  في  أن  ولو 
السؤال هو: هل فعلا عملية  المتزايدة، ولكن  البطالة  ظاهرة 

الصرف تمس النزاهة والفساد؟!.
  إن هذه الطريقة بالتسريح الكيفي أو التعسفي غير المنضبط 
بمعايير أو بأسباب موجبة ساعدت على الصرف من الخدمة لعدد 
الوظيفة،  بأخلاق  أو  بالنزاهة  تتعلق  لا  لأسباب  العاملين  من 

وإنما بدوافع كيدية أو لمحض افتراءات نُسبت إليهم.
كانت  المذكورة   /137/ المادة  أن  إلى  الإشارة  من  لابد  هنا  من 
وما زالت سلاحاً خطيراً خاصة لما فيها من تأثير على مستقبل 

وسمعة العامل المصروف من الخدمة وعائلته.



03قاسيون ـ العدد ٦٤٠ الأحد ٠٩ شباط ٢٠١٤  شؤون عمالية

حقوق مسحوبة في وقت الضيق.. )تاميكو( نموذجاً

ǧǧياسر حاج حسين

أعلى نسبة حصل عليها عمال القطاع العام هي %25 
المؤسسة  فــي  الــعــامــلــيــن  الــجــويــيــن  للمراقبين  منحت 
الــعــامــة لــلــطــيــران الــمــدنــي، بــيــنــمــا بــقــيــة الاخــتــصــاصــات 
نسبة  بأغلبها  تــتــجــاوز  ولــمــن  انتقائية  العملية  بقيت 
6%، وذلك في عام 2012 عندما أصدر رئيس مجلس 
الـــوزراء قــراراً عــدل فيه نسب التعويض ضمن الحد 
الأعلى لمجموعة من المختصين في مجالات متعددة 
مــن مــؤســســات جــهــاز الـــدولـــة، لــم يــكــن لــعــمــال القطاع 

العام الصناعي نصيباً منها..
الـــمـــفـــارقـــة أن الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــمـــال الــمــخــتــصــيــن ومـــن 
خـــريـــجـــي الـــمـــعـــاهـــد الــمــتــوســطــة الــفــنــيــة الــعــامــلــيــن فــي 
القطاع العام الصناعي قد حرموا من هذا الحق، وفق 
قــــرار عــشــوائــي لـــوزيـــر صــنــاعــي ســـابـــق.. ولــــم تطلهم 

تعديلات رئاسة مجلس الوزراء..

قرار عشوائي.. من 2009 
ــــام وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة الـــســـابـــق فــي  ــــام 2009 قــ فـــفـــي عــ
حـــكـــومـــة الـــعـــطـــري بـــاتـــخـــاذ قــــــرار عـــشـــوائـــي بــحــرمــان 
جــزء مــن خريجي المعاهد المتوسطة، مــن تعويض 
الاخــتــصــاص، ولـــم يــكــن لــلــقــرار أي تــبــريــر بــدلالــة أن 
الـــوزارة قامت بحرمان جــزء منهم فقط، وبناء على 
تــاريــخ دفــعــة الــتــخــرج، بحيث إن خريجي دفــعــة عام 
ــقــــرار، واســـتـــمـــر حــصــولــهــم على  1985 لـــم يــشــمــلــهــم الــ
تعويض الاخــتــصــاص، بينما بقي جميع العمال منذ 

بداية 1986 بلا تعويض!!.
ــــادة مــــن مــــواد  ــــذا الــــقــــرار بــشــكــل صـــريـــح مــ يـــخـــالـــف هـ
مــرســوم قــانــون الــعــامــلــيــن الــمــوحــد الــتــي تــنــص على 
ــالــــحــــصــــول عــلــى  حـــــق جـــمـــيـــع الــــعــــمــــال الـــمـــخـــتـــصـــيـــن بــ
تــعــويــضــات تــخــتــلــف نــســبــهــا، لا يـــوجـــد أي مـــبـــرر له 
ســــوى فـــي تــخــفــيــض مــبــاشــر لــلــمــيــزات الـــتـــي يحصل 
عليها الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع الــعــام الــصــنــاعــي والــتــي 

يستحقونها..

اعتراضات عمالية تاميكو نموذجاً
ــيـــة مـــــن خـــريـــجـــي  ــبـ ــكــــو« الـــطـ ــيــ ــامــ إن عــــمــــال شــــركــــة »تــ
المتوسطة، أحــد الأمثلة على عملية تطبيق  المعاهد 
هذه المادة بشكلها المجحف، والذين رفعوا مذكرات 
ــــى إلــــغــــاء الــــقــــرار وإعــــــــادة تــعــويــض  مـــتـــكـــررة تـــدعـــو إلـ
الاخــتــصــاص إلـــى خــريــجــي الــمــعــاهــد الــمــتــوســطــةكــافــة، 

والأنــكــى أن إحــدى هــذه الــمــذكــرات سلمت باليد إلى 
وزيــر الصناعة السابق عــدنــان سلاخو أثــنــاء زيارته 
للمعمل، وأخــــرى مــشــابــهــة سلمت إلـــى الــمــديــر الفني 
للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية عدنان غزال، 
ولــم تتم الاستجابة لهذه الــمــذكــرات المرفوعة حتى 
بعد تغير الوزير مصدر القرار، وإقالة كامل الحكومة 

التي كان يتبع لها!!.
ــاء  ــغــ ــــة دعـــــــــوى قــــضــــائــــيــــة لإلــ ــــركـ ــــشـ ــال الـ ــقــــد رفــــــــع عـــــمـــ لــ
الــقــرار، لكن المماطلة كانت سيدة الموقف، وحسب 
ــــإن »تـــســـويـــة  ــ ــلــــون فـ ــامــ ــعــ تــــســــريــــبــــات حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا الــ
الـــمـــوضـــوع« واجـــهـــتـــه عــقــبــات عــــديــــدة، وتـــوقـــفـــت في 
وزارة المالية التي اعترضت عليه، لكن ما يجب قوله 
أن هذه التسريبات حتى إن لم تكن مؤكدة فإن قراراً 
مخالفاً للقانون، بإلغائه  لمادة ضمن مرسوم يجب 
أن يلغى، وتحديداً إذا كانت عملية اتخاذه عشوائية 
ودون دراســــــة، ولا تــفــســر إلا فـــي اتـــجـــاه مـــزيـــد من 
الصناعي والعاملين فيه  الــعــام  الــقــطــاع  الضغط على 
الـــذي يــأخــذ أشــكــالًا مــتــعــددة ومــســتــمــرة مــنــذ حكومة 

العطري الراحلة وحتى اليوم.

طبيعة العمل من حق المخبريين
حسب قانون العاملين الموحد يحق للعمال العاملين 
في مجالات قد تؤدي إلى أضرار صحية في مختلف 
الـــشـــركـــات والــــــــــوزارات، أن يــحــصــلــو عــلــى نــســبــة %9 
كتعويض للمخاطر التي يتحملونها في العمل، ولكن 
ــــرك إقـــــــرار الــمــســتــحــقــيــن وتــــوزيــــع الــنــســب  الـــقـــانـــون تـ

لوزارة المالية التي تعتمد مقترحات من لجان مشكلة 
في المؤسسات والمعامل كل على حدى.. في شركة 
تامكيو لصناعة الأدويــة كمثال، شكلت لجنة الصحة 
والسلامة المهنية المكلفة من الإدارة، وقامت بتحديد 
المستحقين وحصرتهم بعمال خطوط الإنتاج بينما 
لـــم يــحــصــل عـــمـــال الــمــخــابــر وجـــــزء مــمــن يـــتـــواجـــدون 
ــــم فـــي أمـــاكـــن وصـــــالات الــعــمــل ذاتـــهـــا الــتــي  بــشــكــل دائـ
تــحــوي خــطــوط الإنـــتـــاج عــلــى هـــذا الــتــعــويــض، على 
ــمــــواد  ــــع الــ ــلـــون مـ ــــن أن الـــمـــخـــبـــريـــيـــن يـــتـــعـــامـ ــــم مـ ــــرغـ الـ
الكيميائية والمحلات العضوية كالكلوروفورم الذي 
لـــه تــأثــيــرات عــلــى الــجــهــاز الــتــنــفــســي، ديــكــلــورومــيــتــان 

الذي يؤثر على الدماغ والجملة العصبية!!.

تحميل المسؤوليات.. 
ــعــــة مــــن عــمــال  مــــن الــــمــــســــؤول عــــن حــــرمــــان فـــئـــة واســ
الـــقـــطـــاع الــــعــــام الـــصـــنـــاعـــي مــــن حــــق يـــصـــونـــه الـــقـــانـــون 
لهم، ولــمــاذا لم تتم الاستجابة للمذكرات والــدعــوات 
المرفوعة.. ولــمــاذا استثنت رئــاســة مجلس الـــوزراء 
ــاع الـــــعـــــام الــــصــــنــــاعــــي مـــــن تــــحــــديــــد نــســب  ــقــــطــ عــــمــــال الــ
الــتــعــويــضــات، وهـــي تستطيع أن تلغي قـــرار الــوزيــر 

بقرار منها، أو بمجرد تطبيق القانون..!!
والسؤال الآخر .. هو حول طبيعة العمل، فالتعويض 
المنصوص قانوناً يجب أن يشمل جميع المعرضين 
للمخاطر، فلماذا لم يحصل عليه عمال المخابر؟ وما 
التي  المستحقين  النقابات مــن عملية تحديد  موقف 
تمت من لجان داخل المعامل وبإشراف إداراتها..!! 

الدور التاريخي للشيوعيين في العمل النقابي
ǧǧفادي نصري

كــانــت بــدايــة نــشــوء وتــكــوَّن اللبنات الأولـــى للنقابات العمالية فــي مختلف المدن 
السورية بين عامي 1919_1920، ومنها نقابة عمال الطباعة ونقابة عمال التبغ 
والتنباك، ومــع تأسيس الــحــزب الشيوعي الــســوري فــي 1924 قــرر المؤسسون 
الأوائــل تقوية نشاط الحزب لتكوين نقابات عمالية، ودعم تأثيره فيها من أجل 
توحيد جهود العمال وجماهيرهم، وجذبها بشكل أوسع، وفي نهاية 1925 كانت 
الانطلاقة لصدور العدد الأول من جريدة)العمال( لسان حال الحزب الشيوعي 
السوري نشر فيه نــداء موجه إلــى عمال سورية يدعوهم فيها إلــى تكوين لجنة 
من أجل تأسيس نقابات عمالية على أساس الفروع والأقسام، وقد تكونت هذه 
قُــبِــلَ العمال  اللجنة، وتــم وضــع برنامج ونظام داخلي للنقابات، والــذي بموجبه 

والفلاحون من فروع معينة في الصناعة.
 أمـــا فــي الأمـــاكـــن الــتــي لــم يــتــح فيها تــكــويــن نــقــابــات دائــمــة قـــام الــحــزب الشيوعي 
بتأسيس اتحادات مؤقتة أثناء فترة الاضطرابات بهدف تقديم مطالب اقتصادية، 
وأحياناً المشاركة بأسماء »حركية« تحسباً للاعتقال، مثالها عندما تأسست نقابة 
عمال الأقمشة )التريكو( والجلود في دمشق عام 1925غير أن السلطات الفرنسية 
سرعان ما لاحقت منظمي النقابات، و اضطهدتهم،  وقد تم تشريد أعضاء لجنة 
تأسيس النقابات واعتقل قادتها، وفي عام 1926 أصدر المفوض الفرنسي أمراً 

بحظر الدعاية الشيوعية وفرض العقوبات بحق كل من يقوم بنشاط شيوعي، 
وقد تم اعتقال العديد من الشيوعيين ومحاكمتهم عبر محاكم غير اعتيادية، ولكن 
موجة الاحتجاج العارمة التي نظمها الحزب الشيوعي الفرنسي، والـــرأُي العام 
العالمي التقدمي دفــاعــاً عــن المعتقلين السياسيين فــي ســوريــة أجُــبــرت السلطات 
الفرنسية على استبدال حكم الإعدام بالنفي، وقد تم نفي الشيوعيين إلى جزيرة 
أرواد وصحراء الرقة والمناطق النائية الأخرى من البلاد، حيث رافق الاضطهاد 

بحق الحزب الشيوعي تراجع عام لحركة التحرر الوطني في سورية. 
كما أشــارت الثورة السورية الكبرى 1925_1927بــبــدء عملية التراجع، وامتلأت 
السجون والمنافي بالمناضلين من أجــل التحرر الوطني، وفــي هــذا الوقت ظهر 
كــراس)الــنــقــابــات العمالية( للشيوعي فـــؤاد شــمــالــي، وقــد كتبه أثــنــاء وجـــوده في 
السجن في جزيرة أرواد، متناولًا موضوع ميلاد المنظمات العمالية الأولى في 
سورية ولبنان ونشاط الشيوعيين، وتحدث فؤاد شمالي عن ضرورة الكفاح من 
أجل وحدة صفوف الطبقة العاملة، وتأسيس النقابات العمالية والكفاح من أجل 
وحدة أعمال ونضال النقابات، ولتحقيق هذا الهدف طالب بتوحيد النقابات في 
اتــحــاد مــوحــد، كما تحدث فــؤاد شمالي عــن الـــدور الكبير الــذي تقوم بــه النقابات 
فــي مــجــال تنظيم وتــكــاتــف الطبقة الــعــامــلــة، وفــي مــجــال نضالها مــن أجــل الحقوق 
الاقتصادية، وتدريبها على خوض النضال السياسي، وقد لعب هذا الكراس دوره 

الإيجابي في مجال تطوير الحركة العمالية.

الــجــديــدة فــي ســوريــة تتجاهل  إن الليبرالية 
البلدان  الليبرالية الجديدة في  حتى أكذوبة 
الصناعية التي تؤكد وجود معدلات طبيعية 
للبطالة، وتعمل على إخفاء معطياته وأبعاده. 
هــذه الليبرالية الــتــي عملت فــي الــظــل لفترة 
من أجل تمرير سياساتها في ظل التوازنات 
الــجــديــدة فـــي الــعــالــم عــبــر الــضــغــط الــخــارجــي 
السياسي، لتؤسس لها قاعدة وموطئ قدم، 
وكـــذلـــك تــحــت إشـــــراف ســيــاســات الــحــكــومــات 
السورية المتعاقبة التي عملت على التخلي 
عــن أي دور لــلــدولــة وبشكل معلن مــن أجل 
تلك السياسات الليبرالية التي تأكل الأخضر 
واليابس مـــروراً بتقويض الــقــرار السياسي 
ــــرب بـــنـــيـــة الـــــدولـــــة بــتــصــفــيــة  ــــى ضــ وصــــــــولًا إلــ
الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني كالقطاع 
العام وإعــطــاء الــدور الكبير للقطاع الخاص 
الـــنـــاهـــب والــمــتــمــركــز بـــأيـــدي قــلــة مـــن ممثلي 
قـــوى الــســوق والـــســـوء. ولابــــد هــنــا مــن ذكــر 
انخفاض معدل النمو الاقتصادي عن النمو 

السكاني:
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي: إن نــســب الــنــمــو الآخـــذة 
بـــالانـــحـــدار فـــي الـــدخـــل الــوطــنــي مــنــذ الــعــقــود 
العربية،  المساعدات  توقف  نتيجة  الماضية 
ــفـــاع أســعــار الــنــفــط ونــقــص الــتــحــويــات  وارتـ
ــا الــــعــــمــــال الــــســــوريــــون  ــقـــــوم بــــهــ ــ ــتـــــي كـــــــان يـ ــ الـ
الـــمـــهـــاجـــرون، أدى إلــــى عــجــز فـــي الـــمـــوازنـــة 
العامة، مما أثر سلباً على التنمية الحقيقية، 
فاتبعت الحكومة عام 1986 برامج إصلاحية 
لتقليص العجز في الموازنة العامة والسحب 
التدريجي لــدور الــدولــة، وإطــاق يد القطاع 
ــاً  ــيـ ــبـ ــلـ ــيــــجــــة نـــــــمـــــــواً سـ ــتــ ــنــ ــــت الــ ــانـ ــ ــكـ ــ الــــــــخــــــــاص، فـ
0.54% مقارنة مــع الناتج الإجــمــالــي المحلي 
لــعــام 1980، فــتــراجــع مــعــدل الاســتــثــمــار إلــى 
الحدود الدنيا 15% من الناتج المحلي 1988 
و19.77% عام 1990. فقامت الدولة بإصدار 
قـــانـــون الاســتــثــمــار رقـــم 10 الــقــاضــي بــإعــطــاء 
ــــاءات الــضــريــبــيــة بــحــجــة  ــفــ ــ الــتــســهــيــات والإعــ
زيادة حجم الاستثمارات سواءً من الخارج 
أو مـــــن الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص الــــمــــحــــلــــي، فـــكـــانـــت 
الــنــتــيــجــة زيـــــــادة حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــارات خـــال 
بــدايــة التسعينيات ثــم انــخــفــاضــهــا حــتــى عــام 
2002. وقــد تــرافــق ذلــك بانخفاض معدلات 
المسؤولية  النمو الاقتصادي، وبذلك غابت 
الحكومية تــجــاه التنمية عــنــد الاعــتــمــاد على 

القطاع الخاص.
ومــن الملاحظ زيـــادة معدل النمو السكاني 
وقـــــوة الــعــمــل أكـــثـــر مـــن زيــــــادة مـــعـــدل الــنــمــو 
ــالــــة تــــنــــتــــج عــــــن ركــــــود  ــبــــطــ ــالــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، فــ
ــــادات كبيرة  اقــتــصــادي فــي المجتمع فــيــه زيـ
ــم يـــقـــابـــلـــهـــا تـــوســـع  ــ ــ ــبــــشــــريــــة، ولـ فـــــي الـــــقـــــوة الــ
مناسب في حجم الاقتصاد الوطني. إن نمواً 
بهذا الحجم لا يمكن إلا أن يراكم من مشكلة 
ــــك مـــن خــــال عــــدم قـــدرتـــه على  الــبــطــالــة، وذلـ
العاملة  الــضــروريــة لليد  العمل  تأمين فــرص 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــدخـــل ســــوق الــعــمــل ســنــويــاً، 
والــــتــــي هــــي بــــحــــدود )200( ألـــــف شــخــص، 
ومــــن هــــذه الــنــســبــة لا يــجــري امــتــصــاص إلا 
ربعها في أحسن الأحوال، وغني عن البيان 
أن تــراكــم نــســب الــبــطــالــة خـــال فــتــرة زمنية 
لاحقة سيزيد من نسبة البطالة التي وصل 
ــيـــوم إلــــى )20%( مـــن قــــوة الــعــمــل  حــجــمــهــا الـ
ولابـــد مــن إيــجــاد الــحــلــول الحقيقية لمعالجة 

الفقر والبطالة.

قاسيون العدد 238 كانون الثاني 2005

لا توجد بطالة في سورية

من الأرشيف
العمالي

يشير قانون العاملين الموحد الأساسي رقم 50 لعام 2004،  في المادة 98 منه، أن يمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقــاء 
الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم، وصعوبة الإقامة في منطقة عملهم، والمخاطر التي يتحملونها في العمل، والإجهاد الجسماني أو 

الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة، والعمل الفني المتخصص. وهذا التعويض يسمح بوصوله قانونياً إلى نسبة 40% ولا يتجاوزها.. وتوزع 
النسبة المحددة بالفقرة السابقة، وفق 8 % لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال، و10 % لقاء صعوبة الإقامة في منطقة العمل، و%9 

لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل، و5% لقاء الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز، و8% لقاء العمل الفني المتخصص..



قاسيون ـ العدد ٦٤٠ الأحد ٠٩ شباط ٢٠١٤   شؤون عمالية04

انعقاد خمسة مؤتمرات نقابية..
ومطالب متكررة بانتظار الحل

ǧǧمتابعة: قاسيون

عــــمــــال الـــصـــحـــة طـــالـــبـــوا بــتــفــعــيــل دور الـــلـــجـــان 
الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد والـــكـــشـــف عــن 
واقع الخلل وإصلاحه، والتأكيد على مشروع 
الـــضـــمـــان الـــصـــحـــي، وعـــلـــى طــبــيــعــة الــعــمــل الــتــي 
تـــم إيــقــافــهــا بــمــوجــب رأي صـــــادر عـــن مجلس 
الدولة صادر عن الجمعية العمومية رقم /218/ 
تاريخ 2010/2/15 القاضي بإلغاء رأس مجلس 
الــدولــة رقــم /197/ تــاريــخ 2006/9/21 باعتبار 
أن العاملين الفنيين الممنوحين بموجبه غير 
الــمــشــمــولــيــن بــالــقــانــون رقــــم /17/ لـــعـــام 1980. 
لــعــدم درايــــة الإدارات بطبيعة عمل  مــشــيــريــن 
الــفــنــيــيــن فـــي الــمــعــهــد ضــمــن الــمــخــابــر المختلفة 
)الكيميائية، الجرثومية، الحيوية....( وتعرض 
ــنــــاء تــحــضــيــر  الـــعـــامـــلـــيـــن فــيــهــا لــمــخــاطــر جـــمـــة أثــ
الــجــلــســات الــعــمــلــيــة لــتــعــلــيــم الـــطـــاب الـــذيـــن يتم 
تأهيلهم للعمل في المشافي والمراكز الصحية 
كما أنه يوجد بالمعهد وحدة للعلاج الفيزيائي 
تــســتــقــبــل الـــمـــرضـــى مـــجـــانـــاً بــــإحــــالات طــبــيــعــيــة، 
ــــعـــــاج والــــتــــأهــــيــــل وتـــــــــدرب الــــطــــاب،  ــــدم الـ ــقـ ــ وتـ
وذلــك بأيدي مجموعة من الفنيين الكفوئين.. 
مــتــســائــلــيــن: كـــيـــف يـــســـتـــوي ولا يـــصـــرف لــكــل 
هــــــــــؤلاء طـــبـــيـــعـــة عــــمــــل أســــــــــوة بــــزمــــائــــهــــم فــي 

المشافي والمراكز الصحية؟!.
كــمــا طــالــب الــعــمــال بــصــرف الــحــوافــز ومــكــافــآت 
ــا  ــهـ ــتـــمـــيـــزيـــن مــــــن حــــيــــث إنـ ــلـــمـ ــلــــعــــمــــال خـــــاصـــــة لـ لــ
مــعــدومــة كـــون الــقــطــاع الــصــحــي قــطــاعــاً خــدمــيــاً 
ولــيــس إنــتــاجــيــاً، وإيـــجـــاد آلــيــة لــتــســريــع عملية 
صرف المستحقات من شركات التأمين، ورفع 
طــبــيــعــة الــعــمــل فـــي مــشــافــي الأمـــــــراض الــعــقــلــيــة 
لـــلـــمـــعـــانـــاة الـــشـــديـــدة  والـــنـــفـــســـيـــة 200%، وذلــــــك 
والإرهــــــاق الــــذي يــتــعــرض لـــه الــعــمــال، وإعــــادة 
النظر في الإجازات الممنوحة سنوياً للعاملين 
بما فيها الإداريــة بلا أجر، وزيــادة عدد الأيام 
في هذه الإجازات، وإصدار هوية نقابية دائمة 
للعاملين في مشفى ابن سينا، وبالتالي تشميل 
العقلية  العاملين فــي مشافي الأمـــراض  جميع 

والنفسية بمرسوم المهن الخطرة!!. 

قانون تعسفي بجدارة
ــقـــريـــرهـــم أن مــا  ــيـــاحـــة أشــــــــــاروا فــــي تـ عــــمــــال الـــسـ
تـــعـــرضـــت لــــه الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الــمــهــنــة خـــال 
الأزمـــــــة  لـــم يــكــن بــســبــب الـــحـــرب الــكــونــيــة الــتــي 
تتعرض لها ســوريــة فــقــط، وإنــمــا بسبب الظلم 
والتعسف والجور وهضم الحقوق التي تعرضت 
له بسبب صدور قانون العمل الجديد رقم /17/ 
بشكل لم يلب طموحاتها، ولم يواكب التطوير 

والتحديث، والذي لم يقترن بالعمل بأحكامه من 
الجهات الوصائية، واقتصر العمل بموجبه فقط 
مـــن أصـــحـــاب الــعــمــل وإدارات الــمــنــشــآت بكيفية 
وهوائية خاصة بعيدة عن أحكام هذا القانون، 
حيث اقتصر العمل بهذا القانون بمواده السلبية 
والجائرة ولاسيما المواد التي أجازت التسريح 
التعسفي وشــرعــنــتــه وقــونــنــتــه، وســهــلــت إغــاق 
الـــمـــنـــشـــآت ســــــواء بـــمـــوافـــقـــة الـــــــــوزارة الــمــخــتــصــة 
أو دونــهــا، أو الالـــتـــزام بــشــروط الإغــــاق نــظــراً 
بالغرامة  والاكتفاء  في مخالفاتها  التشدد  لعدم 
حقوق  معالجة  دون  المغلقة  للمنشآت  الــمــالــيــة 
الــعــامــلــيــن فــيــهــا مــمــا تــوافــق مــع رغــبــات أصــحــاب 

العمل وإدارات المنشآت.
وقد تجلى ذلك في حالات التسريح الإفرادية 
من العمل بشكل تعسفي، وعــدم تجديد عقود 
الــعــمــل الــســنــويــة لــلــعــمــال الــقــائــمــيــن عــلــى الــعــمــل، 
وتـــتـــالـــت الــــحــــالات الــــمــــذكــــورة لـــتـــواكـــب تـــوالـــي 
استمرار الأزمـــة لتتحول إلــى حــالات جماعية 
ــلـــت بـــعـــدهـــا  ــقـ ــتـ ــــداد كــــبــــيــــرة ومـــــتـــــكـــــررة، انـ ــ ــأعـ ــ ــ وبـ
الأوضـــــاع لـــحـــالات إغــــاق لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والــمــتــوســطــة تــلــقــائــيــاً بــشــكــل مــخــالــف لــلــقــانــون، 
وتسريح عمالها دون أية تعويضات أو تصفية 
للحقوق، إضافة لتخفيض أجور من بقي على 
رأس عمله، ومنح البعض الآخر إجازات دون 

راتب بشكل متكرر شهرياً.

محاربة الفساد
ــكــــك الــــحــــديــــديــــة أكـــــــــــدوا أن  ــــي الــــســ ــيــــون فــ ــابــ ــقــ ــنــ الــ
الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة الــســنــويــة شــكــلــت عــلــى مر 
تاريخ الحركة النقابية السورية محطات نضالية 
هـــامـــة، جـــرى خــالــهــا بــحــث مــخــتــلــف الــســيــاســات 
الاجتماعية والاقتصادية، والإشارة إلى مواطن 
الــخــلــل والـــفـــســـاد الــتــي فــاقــمــت أزمــــة الــمــواطــنــيــن 
والعمال، وزادتهم عناء على عناء، والبحث في 

الواقع النقابي وأساليب عمله وتطويره.
 وأوضـــح العمال فــي مداخلاتهم أنها محطات 
ــــاء وســــبــــل تـــجـــاوزهـــا،  ــــطـ لـــلـــمـــراقـــبـــة تــــحــــدد الأخـ
ــــريــــــس الإيــــــجــــــابــــــيــــــات وســــــبــــــل تــــعــــزيــــزهــــا،  ــكــ ــ وتــ
ــلــــتــــطــــويــــر،  وتــــــقــــــديــــــم الـــــمـــــقـــــتـــــرحـــــات الـــــــهـــــــادفـــــــة لــ
والارتــــــقــــــاء والـــســـمـــو بــالــمــنــظــمــة الـــنـــقـــابـــيـــة إلـــى 
ــمـــة فــــي عــمــلــيــة  ــاهـ ــتـــوى الأســــمــــى والـــمـــسـ الـــمـــسـ
الإصــــــاح والـــتـــطـــويـــر مـــن خــــال كــشــف الــخــلــل 
ومحاربة الفساد، وتقديم المقترحات لتطوير 
الـــتـــشـــريـــعـــات والــــقــــوانــــيــــن، وتـــبـــنـــي ثـــقـــافـــة عــمــل 
جــــديــــدة تــــواكــــب الـــمـــتـــغـــيـــرات بــذهــنــيــة مــنــفــتــحــة 
ثقافة بعيدة كــل البعد عــن مفاهيم تـــؤدي إلى 
الانهزام والرضوخ لأعداء الأمة الذين امتهنوا 
الخيانة والرضوخ والخنوع والقتل والتدمير.

عقدت خلال الأيام 
القليلة الماضية 

المؤتمرات النقابية 
السنوية لاتحاد 

عمال دمشق، وقدّم 
النقابيون العديد 

من المداخلات 
المكتوبة، وسلمتها 

إلى مكاتبها 
المختصة، وفيما 

يلي تنشر »قاسيون« 
بعض هذه 
المداخلات.

الدور المحوري للنقابات
بدورهم أكد نقابيو الصناعة الأقدم في سورية 
عــمــال الــغــزل والــنــســيــج أنــهــا ضــاعــفــت الــمــيــزات 
التنافسية لهذه الصناعات من حجم مساهمتها 
في الصناعة التحويلية لجهة الناتج الإجمالي 
الــمــحــلــي إذا تــســهــم بــنــســبــة 46.6% مـــن الــنــاتــج 
الصناعي، وتشغيل  للقطاع  المحلي  الإجمالي 
30% مـــن الـــقـــوة الــعــامــلــة بــالــصــنــاعــة لــهــذا كــانــت 
ومـــازالـــت ركــنــاً أســاســيــاً فــي الــقــطــاع الصناعي 

ورافداً هاماً للخزينة العامة.
وشـــــرح الــتــقــريــر أن مـــا تــعــرضــت لـــه صــنــاعــة 
الــجــاهــزة أدت لانخفاض  النسيج والألــبــســة 
إنــــتــــاجــــهــــا بـــنـــســـبـــة وصــــلــــت إلـــــــى حــــــــدود %50 
بسبب الأزمة الحالية طالت شركات ومصانع 
الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والـــخـــاص كــمــا طـــالـــت حتى 
الــــمــــادة الأولــــيــــة مــمــا أدى إلــــى تـــوقـــف بعض 
الشركات كلياً أو جزئياً، ورغم ذلك قام مكتب 
الــنــقــابــة بــالاهــتــمــام الـــجـــدي فـــي دراســـــة واقـــع 
الشركات، وقــدم العديد من الــدراســات الربع 
السنوية ورفع مذكرات للحكومة عن طريق 
ــــام بــــزيــــارات  اتــــحــــاد عـــمـــال دمــــشــــق، وكــــذلــــك قـ
ــا  ــايـ ــعــــض الـــقـــضـ ــلــــشــــركــــات وحـــــــل بــ ــة لــ ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
المطروحة، واهتم المكتب بعقد الاجتماعات 
ــــة لأمــــنــــاء الاقـــتـــصـــاد الـــشـــهـــريـــة لــبــحــث  ــــدوريـ الـ
واقـــع الــشــركــات، ومــن خــال اجــتــمــاعــات ركز 
على دور ممثلي العمال في اللجان الإداريــة 
والمجالس الإنتاجية، بحيث يكون لهم الدور 

الفعال والمحوري في هذه الاجتماعات 
بعد توقف الشركة عن العمل بسبب الأوضاع 
الأمــنــيــة غــيــر الــمــســتــقــرة، وعــــدم الـــقـــدرة على 
تأمين الــمــادة الأولــيــة للشركة، وعــدم مقدرة 
ــار الـــــوصـــــول إلـــى  ــتــــجــ الــــعــــمــــاء والــــــوكــــــاء والــ
الــشــركــة بــســبــب الأوضـــــــاع.، وكـــانـــت نتيجتها 
نــقــصــاً بــالــيــد الــعــامــلــة، وغـــيـــاب عــــدد كــبــيــر من 
ــلـــى الــــمــــعــــاش ونــقــل  الــــعــــمــــال بـــســـبـــب إحــــالــــة عـ
وندب، وإيقاف التعاقد مع العمال المؤقتين، 
النظر بعملية دمــج معمل  بــإعــادة  والمطالبة 
السجاد مع شركة أصواف حماة مما أثر سلباً 
على الوضع الإداري والتجاري والإنتاجي، 
وتم التركيز أيضاً على حل التشابكات المالية 
مــا بين الــشــركــات والــجــهــات الــعــامــة، والتأكيد 

ــــة الــمــعــيــقــة  ــــمـ ــــظـ ــيــــن والأنـ ــقــــوانــ عــــلــــى تــــعــــديــــل الــ
لعمل أجهزة الإدارة في التخطيط، وإعطاء 
لتحقيق  الــشــركــة  لإدارة  حقيقية  صــاحــيــات 

أعلى ريعية اقتصادية ممكنة .

إعادة الإصلاح
وأكــــد تــقــريــر نــقــابــة عــمــال الــصــنــاعــات الخفيفة 
ــاً  ــهـــــون هـــجـــومـ ــ ــــواجـ أن الــــعــــمــــال ونــــقــــابــــاتــــهــــم يـ
شرساً شاملًا على حقوق وحريات ومصالح 
الـــشـــعـــوب مــــن الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة بــزعــامــة 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة والــصــهــيــونــيــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة لــــفــــرض الــــنــــظــــام الــــعــــالــــمــــي الـــجـــديـــد 
بمختلف أساليب الاستعمار والعدوان، بما في 
ذلك التدخل العسكري المباشر، وعبر الإبادة 
الــجــمــاعــيــة كــمــا حــــدث لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي، ومــن 
خلال فرض الحصارات والمقاطعات الجائرة 
على العديد مــن الــبــلــدان تحت ذارئـــع وحجج 
مختلفة مــن أجـــل نــهــب خــيــرات هـــذه الــبــلــدان، 
ــلــــبــــيــــة مــــطــــامــــع الاحــــــتــــــكــــــارات والـــــرأســـــمـــــال  وتــ

العالمي من خلال وصفات صندوق النقد.
وأوضـــــــح الـــعـــمـــال فــــي تـــقـــريـــرهـــم أن الــمــشــكــلــة 
ــــدور الاقــتــصــادي  ــــرز حــالــيــاً هـــي تـــراجـــع الـ الأبـ
ــاع  ــ ــيــــه مــــن أوضــ ــــل إلــ ــا وصــ ــ لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــام ومــ
صعبة تحتاج إلــى وضــع خطة عمل منهجية 
ــــة ومـــســـتـــمـــرة لإعـــــــــادة إصــــــــاح هـــذا  ــــحــ وواضــ
الــقــطــاع، وبالتالي إعـــادة دوره الــريــادي لأنه 
البوتقة التي تنصهر فيه كل مصالح المجتمع 

من أنحاء القطر كافة.
ــــة مـــن  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ واعـــــتـــــبـــــر الـــــعـــــمـــــال أن قــــــطــــــاع الـ
القطاعات الاقتصادية الحيوية المساهمة في 
الناتج المحلي الإجــمــالــي، والـــذي يلبي جــزءاً 
كـــبـــيـــراً مـــن احـــتـــيـــاجـــات الـــبـــاد مـــن الــمــنــتــجــات 
الصناعية، إذ يعد رافداً للخزينة العامة. إلا أنه 
كــان مــن أكثر القطاعات التي تــأثــرت بالأزمة 
ــــي ثـــاثـــة  ــــوالــ ــنــــذ حــ ــــة مــ ــــوريــ ــــي تـــعـــيـــشـــهـــا ســ ــتـ ــ الـ
أعـــوام نتيجة تعرضها لأضـــرار جـــراء اعــتــداء 
ــــال تــخــريــب  الـــمـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة مــــن خــ
الـــمـــنـــشـــأت، والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة وســـرقـــة الـــمـــواد 

الأولية والآلات وحوامل الطاقة.
كــمــا أن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــتــي فرضتها 
ــــدول  ــاعــــدة الــ الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة بـــمـــبـــاركـــة ومــــســ
الـــعـــربـــيـــة أحــــدثــــت أثـــــــــاراً ســـيـــئـــة وصـــعـــبـــة عــلــى 
قطاع الصناعة، حيث أدت إلى عدم استمرار 
المحليين  المحليين، وغــيــر  أصــحــاب الأعــمــال 
ــــم أو تـــوســـعـــهـــا  ــهـ ــ ــعـ ــ ــــاريـ ــــشـ بــــمــــتــــابــــعــــة إقـــــــامـــــــة مـ
وتــطــويــرهــا، مما أدى إلــى ضعف الاستثمار، 
وتسريح أعــداد كبيرة من العمال ساعد على 

زيادة البطالة وتفاقهما.

تفعيل دور اللجان 
النقابية في 

محاربة الفساد 
والكشف عن 
مواقع الخلل 

وإصلاحه..

تسريح العمال دون أية تعويضات أو تصفية 
للحقوق إضافة لتخفيض أجور من بقي على رأس 

عمله ومنح البعض الآخر إجازات دون راتب بشكل 
متكرر شهرياً!
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»بعض يسار.. بهِ فصام«!

ǧǧمحمد الذياب 
ــار«،  ــبــ فـــي مــقــالــه الــمــنــشــور فـــي صــحــيــفــة »الأخــ
بـــ»تــوقّــفــوا  والــمــعــنــون   ،2014-1-31 بـــتـــاريـــخ 
عــــن الــــهــــذيــــان... تــــقــــدمــــوا«، يـــدعـــو الـــســـيـــد حــتّــر 
التخلّي عن  إلــى  الــســوريــة  الوطنية  المعارضة 
»الــهــوس بــعــداء الــنــظــام الـــســـوري«، الـــذي هو 
أشــبــه بـــ»هــذيــان لــم يسلم منه معظم المثقفين 
ــيــــن والـــــــعـــــــرب، مـــنـــتـــقـــلـــيـــن بــــيــــن رايـــــــات  الــــســــوريــ
معادية لدمشق«. وإذا كانت الهذيانات »تلزمها 
الــســجــال، فــإنــه ربما  المعالجة النفسية ولــيــس 
آن الأوان، لكي نقول: كفى! كل الــرايــات التي 
قــاتــلــت أو عــــادت أو اســتــعــدت الــجــمــاهــيــر على 
الــنــظــام الـــســـوري، ســقــطــتْ فـــي الـــوحـــل، وبــقــي 
رجــــالــــه هــــم الــــذيــــن يــــؤكــــدون أولــــويــــة الـــســـيـــادة 
القومي لسورية ووحدتها  والتحرير والـــدور 

ورابطتها الوطنية المدنية- العلمانية«.
يــســعــى الــســيــد حــتّــر بــهــذا الــكــام إلـــى توصيف 
الفكر المعارض على أنه انعزالي، وليس أكثر 
مـــن »هـــذيـــانـــات« يــلــزمــهــا مــعــالــجــة نــفــســيــة، فقد 
يكون الترف، أو القصور المعرفي، هو الذي 
جعل من المعارضة معارضة، وكأنّ سورية لم 
تــعــان مـــن شــــيء! وأن الــمــشــكــلــة فــيــهــا تنحصر 
في ثلّة من »المثقفين المارقين« الذين عكّروا 

»الصفو الوطني« لهذا البلد الآمن!
قــــبــــل الــــــخــــــوض فــــــي الأســـــــبـــــــاب الــــمــــوضــــوعــــيــــة 
والعميقة لــوجــود الــمــعــارضــة الــوطــنــيّــة، والــتــي 
يتجاهلها عامداً السيد حتّر، كما سنرى لاحقاً، 
عــلــيــنــا أن نـــســـألـــه: هـــل كـــانـــت مـــشـــاركـــة مــايــيــن 
السوريين في الاحتجاجات الشعبية السلمية 
فــي عـــام 2011 مــن بـــاب »الــهــذيــان« ذاتــــه؟! أمّ 
أن هــــــؤلاء خـــضـــعـــوا لـــغـــوايـــة »الـــمـــثـــقّـــفـــيـــن« فــي 
»معاداة« أو »استعداء« النظام؟ ألا يذكّر كلام 
السيد حتّر هــذا بوجهة نظر الأجهزة الأمنية 
السورية، التي تعتقل السوريين، و»وتعالجهم 
نفسيّاً« على طريقتها من خلال وعظهم وإلقاء 
دروس الــوطــنــيــة عــلــيــهــم، فــضــاً عــن تعذيبهم، 

في المعتقلات؟؟
لنذكّر السيد حتّر، أن الفساد وارتفاع معدلات 
السياسات  نتيجة  والتهميش،  والبطالة  الفقر 
ــقــــة مــــــن جـــــانـــــب الـــحـــكـــومـــة  ــ ــبّ ــمــــطــ ــة الــ ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
الـــســـوريّـــة، قــبــل انــفــجــار الأزمـــــة، بــالإضــافــة إلــى 

انـــــخـــــفـــــاض مــــســــتــــوى الــــــحــــــريــــــات الــــســــيــــاســــيــــة، 
واستحقاق خوض المواجهة الوطنيّة الشاملة 
ــيــــونــــي، كـــــل ذلـــــــك هـــــو الـــــذي  ــهــ مـــــع الـــــعـــــدو الــــصــ
صــنــع الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــســلــمــيّــة والــمــعــارضــة 
الأخيرتين لا تتحمّلان  الــوطــنــيّــة. وأنّ هاتين 
التدخّلات الخارجيّة، بقدر ما  المسؤولية عن 
يتحمّلها العنف المزدوج، الذي مارسته قوى 
الفساد في النظام وقوى المعارضة المرتبطة 

بالخارج..
ــــن الانــــضــــمــــام إلــــــى »الـــــــرايـــــــات الـــمـــعـــاديـــة  أمّــــــــا عـ
لــدمــشــق«، فــحــريّ بالسيد حــتّــر أن يــوجّــه هذا 
ــــة، كــائــتــاف  ــــى الـــمـــعـــارضـــة الــــاوطــــنــــيّ الــــكــــام إلـ
الــــــدوحــــــة وغـــــيـــــره مـــــن الـــــقـــــوى والـــشـــخـــصـــيـــات 
القابعة في العواصم المعادية للشعب السوري، 
ولــيــس إلـــى الــمــعــارضــة الــوطــنــيّــة، الــتــي يضطر 
حتّر، في تناقضٍ صريح، للاعتراف بوطنيتها 
ــــاقـــــي«.  ــفـــوقـــهـــا الأخـ فــــي مـــقـــالـــه الــــمــــذكــــور، و»تـ
إلا أن ذلـــك لا يــخــفّــف مــن تــحــامــل حــتّــر عليها، 
ليصفها بــأنــهــا، فيما عـــدا »الــتــفــوّق الأخــاقــي«، 
لا تمتلك سياسيين »أفــذاذ«، كما لدى النظام، 
ولم يميّزها أي شيء سوى التفوّق الأخلاقي 
ــلــــى »ذلـــــــــك الـــقـــطـــيـــع مـــــن عـــمـــاء  »وحــــــســــــب« عــ
الاســـتـــخـــبـــارات الــغــربــيــة والــخــلــيــجــيــة، ومــمــثــلــي 

الجماعات الإرهابية«.
ــــر يـــســـعـــى لـــتـــشـــويـــه الـــمـــعـــنـــى  ــتّـ ــ وهـــــكـــــذا فـــــــإن حـ
العميق والوطني للمعارضة، من خلال خلطه 
الــمــقــصــود بــيــن ســلــوك مــعــارضــة اســطــنــبــول أو 
الــــدوحــــة، الـــاوطـــنـــيـــة، وبـــيـــن مـــواقـــف وســلــوك 
الــمــعــارضــة الــوطــنــيّــة فــي الـــداخـــل. والـــهـــدف من 
ذلــك هو إظهار النظام وكأنّه يقف على يسار 
الــجــمــيــع، وكــلــمــا ابــتــعــد الــمــرء عــن صـــفّ النظام 
اقترب بذلك من اليمين الداعي إلى الاستقواء 
بالخارج والعمالة.. الخ، والذي تمثّله المعارضة 
الــاوطــنــيــة. ويــجــد حــتّــر قــرائــنــه الــعــجــيــبــة على 
زعــمــه هـــذا، فيتهم أحـــد أبـــرز رمـــوز المعارضة 
الــوطــنــيــة، د. قــــدري جــمــيــل، بـــأنّـــه »تــخــلّــى عن 
مــوقــع رجـــل الـــدولـــة، عــشــقــاً فــي أن يــظــل رجــل 
ــــة«، مــــتــــجــــاهــــاً عـــــن عــــمــــد أن الـــجـــهـــة  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الــســيــاســيــة الــتــي ينتمي إلــيــهــا د. قـــدري جميل 
كانت قد حــدّدت هويتها كمعارضة، ليس بعد 
تخلي ممثلها فــي الــحــكــومــة عــن مــوقــعــه فقط، 

»الإرادة الشعبية« ينعي الرفيق محمد سليم الدهش »أبوطارق«
تنعي إليكم رئاسة حزب 
الإرادة الشعبية وبمزيد 

من الأسى الرفيق محمد 
سليم الدهش المعروف بـ 
)سالم دهش - أبو طارق( 

عضو المجلس المركزي 
للحزب والعضو المرشح 

لهيئة الرئاسة، الذي  توفي 
في مدينة حلب  بتاريخ 
5\2\2014  إثر مرض 

مفاجئ.

ــــق الــــــــراحــــــــل إلـــــــــى الـــــحـــــزب  ــيــ ــ ــرفــ ــ انـــــتـــــســـــب الــ
الــشــيــوعــي الــــســــوري  عـــــام  1968  ونـــال 
ثقة الرفاق في عضوية العديد من الهيئات 
الحزبية فأنتخب سكرتيراً لمنظمة الحزب 
الــشــيــوعــي الـــســـوري فــي مــعــامــل عــيــن التل 
ــــي الـــلـــجـــنـــة  ــغــــزل والــــنــــســــيــــج، وعــــــضــــــواً فــ ــلــ لــ
الــمــنــطــقــيــة فـــي مــنــظــمــة الـــحـــزب بــحــلــب عــام 
1982 ومــثــل الــحــزب فــي مجلس محافظة 
لــــإدارة المحلية بين عــامــي 1984-  حلب 

1988
ــــرف  ــــاق شـ ــثـ ــ ــيـ ــ وبــــــعــــــد انـــــــطـــــــاق مــــــــبــــــــادرة مـ
ــــام 2002 كـــان  الــشــيــوعــيــيــن الـــســـوريـــيـــن عـ
الرفيق الراحل من الموقعين عليه، وانخرط 
فــــي الـــنـــشـــاط مــــع رفــــاقــــه الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن مــن 
خلال اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين 

الــســوريــيــن الــتــي تــتــوجــت بتأسيس حــزب 
الإرادة الشعبية.

إن رئــاســة الــحــزب إذ تــعــزي أســـرة الفقيد 
وذويـــــــــــه ورفـــــــاقـــــــه وأصـــــــــدقـــــــــاءه، تـــــؤكـــــد أن 
الـــرايـــة الــتــي ســاهــم بحملها الــرفــيــق محمد 
سليم الــدهــش مــع الآلاف مــن الشيوعيين 
السوريين، راية الماركسية اللينينية، راية 
ــتــــمــــاعــــي، ســتــبــقــى  الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي والاجــ
خفاقة في سماء سورية، وسيتابع الحزب 
ــــل الـــحـــل الـــســـيـــاســـي لـــأزمـــة  نـــضـــالـــه مــــن أجـ
العميقة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــاد وصــــولًا إلــى 

التغيير السلمي الجذري الشامل.

ǩǩرئاسة حزب الارادة الشعبية
   دمشق في 6\2\2014

منذ انعقاد الجلسة الأولى لمؤتمر »جنيف2«، يواظب الصحفي الأردني ناهض حتّر 
على مهاجمة المعارضة الوطنيّة السورية. الهجوم يطعن بوطنيّة هذه الأخيرة، 

وبكفاءتها، ولكنّه يتضمّن في الوقت ذاته على أشباه دعوات للتخلّي عن مواقع 
المعارضة، والانضمام إلى صفّ النظام، وذلك في محاولة بائسة منه لتنحية برنامج 

المعارضة الوطنية، الأكثر جذرية، عن مشهد حلّ الأزمة السورية.

بـــل قــبــل انــفــجــار الأزمـــــة بــكــثــيــر، وأن مــشــاركــة 
د.جــمــيــل، كممثل لــحــزب مـــعـــارض، جـــاءت في 
ومــحــدّدة سياسياً وزمنياً،  استثنائية،  مرحلة 
بما يــخــدم هــدفــاً مبدئياً هــو خـــروج الــبــاد من 
أزمــتــهــا الــعــمــيــقــة والــشــامــلــة، ولــيــس لــانــضــواء 
تــحــت جـــنـــاح الـــنـــظـــام، كــمــا يـــصـــوّر الأمـــــر كــاتــب 

المقال المذكور.
ــــد حـــتّـــر  ــيّ ــلــــســ ــقــــة، الـــــتـــــي لا يــــــــــروق لــ ــيــ ــقــ إن الــــحــ
ــــعـــــة مــن  الاعــــــتــــــراف بــــهــــا، هـــــي أن أجـــــــــــزاءً واسـ
الــمــعــارضــة الــوطــنــيّــة تــقــف إلــــى يـــســـار الــنــظــام، 
ــــن خــــــال تـــبـــنّـــيـــهـــا لـــلـــمـــوقـــف الــــمــــركّــــب،  وذلـــــــك مـ
الــــــذي جـــــاء مــــن خـــصـــوصـــيّـــة الأزمـــــــة الـــســـوريـــة 
ــة الــــنــــظــــام  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــل بـ ــثّـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا، ويـ ــ ــهـ ــ ــداتـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وتـ
الاقـــتـــصـــادي- الاجــتــمــاعــي، فــضــاً عـــن الــنــظــام 
الـــــســـــيـــــاســـــي الـــــمـــــطـــــابـــــق، ورفــــــــــــض الإمــــــــــــــاءات 
والـــتـــدخّـــات الــخــارجــيّــة فــي الــوقــت ذاتــــه. وأنّ 
هـــــــذا الــــمــــوقــــف بــــــالــــــذات جــــعــــل مـــــن الـــمـــعـــارضـــة 
ــقـــاطـــع نــــيــــران الــيــمــيــن  الـــوطـــنـــيّـــة فــــي مــنــطــقــة تـ

بشقّيه: »النظام- المعارضة اللاوطنية«.
وأخــيــراً، فإن من المفارقات العجيبة أن يقول 
حتّر في مقاله إنّه لو كان مواطناً سورياً، لكان 
»مـــعـــارضـــاً بــالــطــبــع لــلــســلــطــويــة والـــقـــمـــع«، الــتــي 
»تــضــامــنــتْ، أخـــيـــراً، مــع ســيــاســات اقــتــصــاديــة- 
أنها  فيها  يُــقــال  مــا  أقــل  نيوليبرالية،  اجتماعية 
أفــقــرت وهــمّــشــت فــئــات واســعــة مــن الــكــادحــيــن 
السوريين؛ إنما، في المقابل، ما كنتُ لأحــاور 
الـــعـــمـــاء-  بــاعــتــبــارهــم مــعــارضــيــن- ومــــا كــنــتُ 
لأخــــفــــض بـــنـــدقـــيـــتـــي أو كـــلـــمـــتـــي فـــــي مـــواجـــهـــة 

العدوان والإرهاب«.

المفارقة ليست فقط في أنّ السيد حتّر يَفصل، 
بــتــحــلــيــلــه الــمــيــكــانــيــكــي، بـــيـــن الـــمـــوقـــف الــطــبــقــي 
ــنـــي فـــصـــاً تـــعـــســـفـــيّـــاً، ولا فــي  والــــمــــوقــــف الـــوطـ
مـــزاعـــمـــه الـــكـــاذبـــة بــــأن الـــمـــعـــارضـــة الــوطــنــيــة لم 
تقف موقفاً ضد العدوان الخارجي والإرهاب. 
إن المفارقة، بل والفصام، تظهر بشكّلها الفج 
لدى متابعة مواقف السيّد حتّر من القضيتين 
ــة فــي الأردن، فــكــل متابعي  الــطــبــقــيــة والــوطــنــيّ
انعقد  الــذي  الثاني،  العربي«  اليساري  »اللقاء 
في بيروت، يذكرون جيداً موقف السيّد حتّر 
مــن الــنــضــال ضـــدّ اتــفــاقــيــة »وادي عــربــة«، بين 
النظام الأردنـــي والكيان الصهيوني، فقد كان 
ــاً مـــن هــــذه الـــمـــســـألـــة: الأولـــويـــة  مــوقــفــه واضــــحــ
ــاعــــي، ولـــيـــس  ــمــ ــتــ لـــلـــنـــضـــال الاقـــــتـــــصـــــادي- الاجــ
الــوطــنــي ضــدّ اتفاقية »وادي عــربــة«.  للنضال 
هكذا الأمــر ببساطة لدى السيّد حتّر)!( الذي 
ــــن الـــمـــعـــارك  ــا انــــفــــك يـــتـــحـــفـــنـــا بــــمــــحــــاضــــرات عـ ــ مـ
الـــوطـــنـــيّـــة، بـــــــاذلًا قــــصــــارى جـــهـــده فــــي تــشــويــه 
سمعة المعارضة الوطنيّة. فالأولوية، بحسب 
حتّر، للنضال الاقتصادي- الاجتماعي في بلدٍ 
عربي وقــع نظامه اتفاق استسلام مع الكيان 
الــصــهــيــونــي! بينما يــخــوّن الــمــعــارضــة الوطنيّة 
ــتــــي، وبــــالــــرغــــم مــــن وقـــوفـــهـــا ضـــــدّ الـــتـــدخـــات  الــ
الــخــارجــيّــة بــكــلّ أشــكــالــهــا، لا تـــزال تستطيع أنّ 
تــمــيّــز بــيــن الــمــوقــف الــوطــنــي الــصــائــب للشعب 
والدولة السورية، وبين فساد المفسدين الذين 

يتسترون بعباءة الوطنيّة.

ǩǩ»نقلا عن موقع »قاسيون

الحقيقة التي لا 
يروق للسيّد حتّر 

الاعتراف بها هي 
أن أجزاءً واسعة 

من المعارضة 
الوطنيّة تقف 

إلى يسار النظام 
وذلك من خلال 

تبنّيها للموقف 
المركّب الذي جاء 

من خصوصيّة 
الأزمة السورية 

وتعقيداتها

ِ
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جميل: كل سياسي جدي لا يركز على إنهاء الكارثة

ǨǨ حزب أمين  جميل  ــدري  ق السيد 
الإرادة الشعبية وعضو قيادة الجبهة 
ونائب  والتحرير  للتغيير  الشعبية 
رئيس مجلس الوزراء السوري سابقاً أهلًا 
بكم معنا في »حدث اليوم«. وأبدأ مما 
كنا نستمع إليه قبل قليل من مراسلنا 
في موسكو عما جرى من استقبال لوفد 
قصر  في  المعارض  الوطني  الائتلاف 
الضيافة في روسيا الذي لا يفتح عادة 
حول(  و)كذلك  الخارجية،  ــوزراء  ل إلا 
الخارجية  وزيــر  بين  ما  الاجتماعات 
والائتلاف  ــروف  لاف سيرجي  الروسي 
المعارض والتي استمرت لأكثر من أربع 
ساعات، والنبرة واللهجة المختلفتين 
قليلًا، هل نحن أمام تغيّر في العلاقة 

ما بين الائتلاف المعارض وروسيا؟
نحن يسرنا كجبهة شعبية وائتلاف 
قــــوى الــتــغــيــيــر الــســلــمــي فـــي مــعــارضــة 
الــــــداخــــــل أي تـــــقـــــارب بــــيــــن الأصـــــدقـــــاء 
الــــــروس وأي طــــرف مـــعـــارض آخـــر، 
ومــــــــا جــــــــرى الــــــيــــــوم هــــــي شــــــــيء هــــام 
ــداً حــتــى ولــــو لـــم نــســتــطــع تسميته  ــ جـ
اخــــتــــراقــــاً، ولـــكـــن عــمــلــيــاً جـــــرى الـــيـــوم 
تــنــفــيــذ الــــدعــــوة الــمــقــدمــة مـــن الــــروس 
ـــــذا شـــيء  ــــأس بـــهـــا وهـ ــتـــرة لا بـ مـــنـــذ فـ
جيد. هــذا أولًا، وثــانــيــاً، أنتم تعلمون 
الــعــاقــة الــتــاريــخــيــة الــطــويــلــة بيننا في 
سورية وبين الروس، وهم يحتفون 
ــــاً فــي  ــثـ ــ دائــــــمــــــاً بـــضـــيـــوفـــهـــم، فـــنـــحـــن مـ
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــيــر والــتــحــريــر 
أتينا مرات عدة وتم استقبالنا مرتين 
فـــي قــصــر الــضــيــافــة إحـــداهـــمـــا بــوجــود 
الـــســـيـــد لافــــــــروف والأخـــــــــرى بـــوجـــود 
السيد بــوغــدانــوف، وعـــادة مــا تجري 
ــــداء عــمــل فـــي هــــذا الــقــصــر،  جــلــســات غـ
لــذلــك فــأعــتــقــد أن مــعــلــومــات مــراســلــكــم 
في روسيا ضعيفة قليلًا فيما يخص 
التعامل الروسي مع مختلف أطياف 
الــمــعــارضــة، ونــحــن لــم نشعر بالغيرة 
من استقبال وفــد الائــتــاف في قصر 
الضيافة بل سررنا لأن هذا الأمر من 
ــأنـــه أن يـــضـــع الأســـــــاس لــتــفــاهــمــات  شـ
ــــري فـــي  ــ ــــجـ ــ تـ يـــــجـــــب أن  وتــــــــوافــــــــقــــــــات 
المستقبل المنظور، وأقـــول هــذا لكي 

تفهمونا بشكل صحيح.

ǨǨ نتحدث لا  هنا  نحن  قــدري،  أستاذ 
ولكن  مختلف،  تعامل  أو  غيرة  عن 
للقاصي  المعروف  من  أنه  الحقيقة 

حليفة  هــي  موسكو  ــأن  ب ــي  ــدان وال
أن  اللافت  ومــن  دمشق،  في  النظام 
بروتوكولياً– كما  تتعامل بطريقة– 
وفد  مع  رسمية،  وفــود  مع  تتعامل 
الموجود  السياسي  لحليفها  معارض 
حزب  في  بهذا  رأيكم  ما  دمشق،  في 

الإرادة الشعبية؟
ــــي لـــمـــا جـــــرى هــــي أن وفـــد  ــــراءتـ إن قـ
الائتلاف قد عُومل كما عُوملت وفود 
المعارضة التي أتت سابقاً وهذا شيء 

جيد ويجب أن يستمر.

ǨǨ وفود نصنّف  أن  يمكننا  كيف 
المعارضة السابقة سيد قدري؟

ليس السابقة بل التي أتت سابقاً إلى 
موسكو.

ǨǨ المعارضة وفود  أتت  لماذا  حسناً، 
اختلافاً  هناك  أن  ترى  ألا  السابقة، 

كبيراً جداً ما بين ..
دعــنــي أصـــحـــح، أنـــا لـــم أقـــل الــمــعــارضــة 
ــعــــارضــــة حـــالـــيـــة ونـــحـــن  ــمــ ــقــــة، الــ ــابــ الــــســ
بــــخــــمــــس زيـــــــــــارات  ــتـــــى الآن  ــ ــنــــا حـ ــمــ قــ
إلـــى مــوســكــو وقــلــت لـــك آنـــفـــاً كــيــف تم 
الاحـــتـــفـــاء بـــنـــا، وبــالــتــالــي فـــأنـــا لا أرى 
أين تكمن المشكلة في هذا الموضوع، 
ولماذا يتم التركيز على هذه النقطة!

ǨǨ لا توجد مشكلة سيد قدري، المسألة
ما  العلاقة  في  التغيّر  إلى  النظر  هي 
الجولة  قبيل  والائــتــاف  روسيا  بين 
مؤتمر  في  المفاوضات  من  الثانية 

جنيف 2..؟
ــقـــد قــــــام الــــــــروس بــــدعــــوة الائــــتــــاف  لـ
إلــــــــى مــــوســــكــــو مــــنــــذ مــــــا قــــبــــل مـــؤتـــمـــر 
جنيف، لذلك.. السؤال يجب أن يُقلب 
لــمــاذا تغيّر موقف الائتلاف  ليصبح: 
مــــن مــــوســــكــــو؟ وهـــــــذا الـــــســـــؤال يــجــب 
أن يُـــســـأل لــائــتــاف ولــيــس لــــي، كما 
يجب أن يُسأل للروس لأنهم هم من 

يجيبون عن أنفسهم.

ǨǨ أحد ــن  وم ــاً  ــوري س كــونــك  حسناً، 
تعتبر  هل  السوري،  الطيف  مكونات 
من  موقفه  بالفعل  غيّر  الائتلاف  أن 

روسيا؟
ــــجــــري  ــقــــد أن جـــمـــيـــع الأطـــــــــــــراف تُ ــتــ أعــ
الــــيــــوم عــمــلــيــة تــقــيــيــم وإعــــــــادة تــقــيــيــم- 
وقــــــــــد قـــــلـــــت ســــــابــــــقــــــاً بــــــــــأن هــــــــــذا الأمــــــــر 
ــلـــوب مــــن الـــحـــكـــومـــات والأحــــــــزاب  مـــطـ
والفضائيات- لما جــرى فــي سورية. 
مثلًا القرار الملكي الذي صدر البارحة 
فـــي الــســعــوديــة الـــــذي يــمــنــع الــمــقــاتــلــيــن 
مــن العمل خـــارج الأراضــــي السعودية 
ومحاسبتهم أليس هذا تطوراً إيجابياً 
سيؤثر على مجرى الأزمة السورية؟ 
والأمريكيون الــذي كانوا يريدون أن 

يــضــربــوا ســـوريـــة تــوقــفــوا عـــن ضربها 
عـــســـكـــريـــاً. بــمــعــنــى آخـــــر، هـــنـــاك حقيقة 
تشق طريقها وقد تحدثنا عنها باكراً، 
وهي أن الحسم العسكري في سورية 
مـــســـتـــحـــيـــل وبــــــــأن الـــضـــحـــيـــة الــــوحــــيــــدة 
لاستمرار العناد في الحسم العسكري 
عــنــد هـــذا الــطــرف أو ذاك هــو الشعب 
الـــــــســـــــوري الــــــــــذي يــــحــــتــــاج إلــــــــى إغــــاثــــة 
إنــســانــيــة، وهــــذه هـــي الــقــضــيــة الــكــبــرى 
التي يجب أن يتم التركيز عليها اليوم.

ǨǨ الإرادة حزب  كان  إذا  قــدري،  سيد 
هذا  إلى  انتقاداته  يوجّه  الشعبية 

الطرف وذاك، فما هي رؤيته للحل؟
الــــحــــوار والــمــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة، لــذلــك 
فــــأنــــا مــــع الاقـــــتـــــراح الـــــروســـــي- وهـــو 
ــاً مـــحـــضـــاً-  ــ ــيــ ــ بـــالـــمـــنـــاســـبـــة لـــيـــس روســ
بـــتـــشـــكـــيـــل لــــجــــان فــــرعــــيــــة، لأنـــــــه وكـــمـــا 
تعلمون فــإن أي مؤتمر دولــي جدي 
ولكي يصل إلى نتائج عليه أن يشكل 
لــجــانــه الــمــخــتــصــة لــتــعــمــيــق أي قضية 
وتــحــويــل الأمــــور إلـــى لــجــان مختصة 
ومـــــن ثــــم يـــؤخـــذ قــــــرار فــــي الاجـــتـــمـــاع 
الــعــام، لكي لا يبقى الــمــوضــوع كلاماً 
ــقــــد أن أهــــــم لـــجـــنـــة يــجــب  ــتــ ــاً. وأعــ ــ ــامــ ــ عــ
تشكيلها فــي هـــذا الــمــؤتــمــر هــي لجنة 
المصالحة الوطنية التي يجب أن تشق 
طريقها، ونحن أول مــن رفــع رايتها، 
ــيـــــوم بــــــأن قـــوى  ــ ونــــحــــن مـــــســـــرورن الـ
كثيرة تنضم عملياً إلى هذا الموقف، 
هذا أولًا. ثانياً، عندما تم الحديث عن 
جـــنـــيـــف2 تــــحــــدث الـــــــــروس وأطــــــــراف 
دولــيــة أخـــرى عــن أنــه مــن الممكن أن 
ينقسم هــذا المؤتمر إلــى لــجــان، لذلك 
فـــأنـــا لــســت أفـــهـــم هــــذه الــمــبــالــغــة وهـــذا 
الـــتـــخـــوف مـــن الـــحـــديـــث عـــن مــوضــوع 
اللجان الفرعية التي يمكن أن تبحث 
قــــضــــايــــا تـــخـــصـــصـــيـــة. لــــديــــنــــا مــــوضــــوع 
المصالحة الوطنية وموضوع الإغاثة 
ومـــــــوضـــــــوع الـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن ومـــــوضـــــوع 
الـــمـــخـــتـــطـــفـــيـــن ومــــــــوضــــــــوع الإرهـــــــــــاب 
مـــن الـــخـــارج وعـــشـــرات الــقــضــايــا الــتــي 
ــبــحــث فـــي مـــكـــان واحـــد  لا يــمــكــن أن تُ
ــا تــحــتــاج  ــهـ وجـــلـــســـة واحــــــــدة، حـــيـــث أنـ

لـــتـــخـــصـــصـــات، ومــــــن ثـــــم يــــجــــري أخـــذ 
الــــقــــرارات بــشــكــل نــهــائــي فـــي الــجــلــســة 
الـــعـــامـــة الـــتـــي يــجــب أن تُـــمـــثّـــل بــهــا كل 
أطــــــيــــــاف الـــــمـــــعـــــارضـــــة، ونـــــحـــــن الــــيــــوم 
مـــســـرورن أيــضــاً مــن أن جميع الــذيــن 
كــــانــــواً يـــشـــكّـــون بــــضــــرورة تــمــثــيــل كل 
ــــاف الــــمــــعــــارضــــة أصــــبــــحــــوا الـــيـــوم  ــيـ ــ أطـ
قريبين من هذه الفكرة، فالأمريكيون 
ــدثــــون بـــــهـــــذا الـــــمـــــوضـــــوع حـــالـــيـــاً  يــــتــــحــ
إضافة إلــى المعارضة الخارجية التي 
كـــانـــت تــضــع »فــيــتــو« عــلــى هــــذا الأمـــر 
حيث أن هذا »الفيتو« قد خفّ كثيراً، 
وبالتالي فإننا نرى حلحلة في الجو 
عند قــوى إقليمية وداخــلــيــة، ونرجو 
ــــور بــخــيــر وأن يـــؤدي  أن تــســيــر الأمــ

مؤتمر جنيف المهمة المطلوبة منه.

ǨǨ التي الحلحلة  هــذه  تُلمس  ربما 
الجانب  عند  أيــضــاً  عنها  تحدثت 
الروسي حليف النظام السوري لناحية 
موضوع  حول  المعارضة  مع  الحديث 
هذا  فهل  الانتقالية،  الحكم  هيئة 
هذا  كل  إن  أي  له؟  التحضير  يجري  ما 
الجو من الحلحلة قد يفضي في الجولة 
حكم  هيئة  إلى  المؤتمر  من  المقبلة 

انتقالية تمهّد لرحيل بشار الأسد؟
يـــجـــب عــــــدم اخــــتــــصــــار جــنــيــف1  أولًا، 
بهيئة الــحــكــم الانــتــقــالــيــة. ثــانــيــاً، يجب 
الانتقالية  الــحــكــم  هيئة  معنى  تفسير 
لأنــهــا غير مفسرة فــي نــص جنيف1، 
وهــــــذا الــتــفــســيــر يـــحـــتـــاج إلـــــى تـــوافـــق. 
بالنسبة لــرأيــي الــشــخــصــي، يــمــكــن أن 
تكون حكومة وحدة وطنية مصغرة 
ــــي جــــنــــيــــف1، هــــذا  ــــي الــــمــــقــــصــــودة فــ هــ

تفسير واجتهادات.

ǨǨوماذا بالنسبة للصلاحيات؟
طــبــعــاً، فــالــحــديــث الــمــقــصــود هــو حــول 
ــالــــي فــــــإن الــمــهــم  ــتــ ــالــ الــــصــــاحــــيــــات، وبــ
ليس الاسم أو العدد، بل الصلاحيات 
هــي المهمة ولــذلــك فـــإن هـــذه القضية 
بــــحــــاجــــة إلــــــــى حـــــديـــــث ولا يــــمــــكــــن أن 
بالتوافق، والتوافق يعني  إلا  تجري 
أن تـــقـــدّم جــمــيــع الأطـــــراف الــتــنــازلات 

استضافت قناة »العربية« مساء الثلاثاء 2014/2/4 عبر الأقمار الصناعية من 
موسكو الرفيق قدري جميل، عضو قيادة ائتلاف قوى التغيير السلمي، ورئاسة الجبهة 

الشعبية للتغيير والتحرير، أمين حزب الإرادة الشعبية، وتناولت في أسئلتها آخر 
التطورات السياسية في المشهد السوري، ولاسيما تحضيرات الجولة الثانية من 

المؤتمر الدولي الخاص بسورية، »جنيف2«، حيث كان الحوار التالي:

القرار الملكي 
السعودي الذي 
يمنع المقاتلين 

من العمل خارج 
الأراضي السعودية 

ومحاسبتهم هو تطور 
إيجابي سيؤثر على 

مجرى الأزمة السورية

الضحية الوحيدة لاستمرار العناد في 
الحسم العسكري عند هذا الطرف أو 
ذاك هو الشعب السوري الذي يحتاج 

إلى إغاثة إنسانية وهذه هي القضية 
الكبرى التي ينبغي التركيز عليها
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الإنسانية في سورية سيعاقبه الشعب بالنهاية

ــــول إلـــــــــــى الــــنــــتــــيــــجــــة  ــ ــــوصـ ــ ــلـ ــ ــ الــــــــــازمــــــــــة لـ
ــــاف الإرهـــــــــــاب  ــ ــقـ ــ ــ الــــمــــطــــلــــوبــــة وهـــــــــي إيـ
ــــاف الـــعـــنـــف الـــداخـــلـــي  ــقـ ــ الــــخــــارجــــي وإيـ
والبدء بعملية سياسية جدية توصل 
ســــوريــــة إلـــــى الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــوقـــراطـــي 
الــوطــنــي الـــجـــذري الــشــامــل الــمــنــشــود. 
هـــــذه هــــي مـــهـــمـــات الـــهـــيـــئـــة الانــتــقــالــيــة 

وهذا هو المطلوب اليوم.

ǨǨ عنها الحديث  جرى  نقطة  هناك 
توسيع  مسألة  وهي  موسكو  في  اليوم 
جنيف،  في  المفاوض  المعارضة  وفد 
وما  النقطة؟  لهذه  تصوركم  ما  أنتم 

هي مطالبكم؟
نحن تحدثنا ومنذ البدء مع الأصدقاء 
الــــروس ومـــع الــراعــي الــدولــي الثاني 
بأننا  لهم  وقلنا  بالأمريكيين  المتمثل 
ــــوات  ــنــ ــ نــــاضــــلــــنــــا خـــــــــال ســـــــنـــــــوات وســ
لـــكـــي تــتــغــيــر الــــمــــادة الـــثـــامـــنـــة الــقــديــمــة 
مـــن الــدســتــور الـــســـوري والـــتـــي كــانــت 
تقول بالحزب القائد، أفيعقل الآن أن 
يــأتــي إلينا ويُــنــصّــب علينا حــزب قائد 
المعارضة  للمعارضة؟!  وزعيم  جديد 
ــة تـــعـــدديـــة بــطــبــيــعــتــهــا، لـــذا  فــــي ســــوريــ
يــجــب تــمــثــيــل كـــل أطـــــراف الــمــعــارضــة، 
وإن احـــتـــكـــار حــــق تــمــثــيــل الــمــعــارضــة 
مـــن طـــرف مـــا ســـيـــؤدي إلـــى إجــهــاض 
مــؤتــمــر جــنــيــف، فـــي حــيــن أن إنــجــاح 
مـــؤتـــمـــر جـــنـــيـــف2 يــتــطــلــب تــمــثــيــل كــل 

أطياف المعارضة.

ǨǨ أنفسكم تعدّون  هل  قــدري،  سيد 
وحزبكم من المعارضة السورية؟

ــاً وأبـــــــــداً وقـــبـــل الأحـــــــــداث بــعــشــر  ــ ــمـ ــ دائـ
تـــرونـــنـــا  تــــكــــونــــوا  لـــــم  ســــــنــــــوات، وإذا 
بكاميرا »العربية« فهذا لا يعني بأننا 
لــســنــا مــعــارضــة، إن الــشــعــب الــســوري 

يرانا.

ǨǨ لا أبداً، بدليل أنك حاضر معنا اليوم
يا أستاذ قدري..

الـــيـــوم.. بــعــد ثـــاث ســنــيــن مـــن الأزمـــة 
السورية! وهــذا شيء جيد، فالأفضل 

أن تأتي متأخراً من ألا تأتي أبداً.

ǨǨ ،قدري أستاذ  أحــداً  نغيّب  لا  نحن 
أنه  بالكونترول  الزملاء  الآن  ويبلغني 

تم الاتصال بك بالأسبوع الماضي..
ــــن فـــــــي الأســــــبــــــوع  ــيـ ــ ــرتـ ــ ــــت مـ ــبـ ــ ــلـ ــ ــد طُـ ــ ــقـ ــ لـ

الماضي لكني تريّثت إلى اليوم.

ǨǨ لماذا؟ طالما أنه لديكم ما تقولونه
يُنصّب  أن  وتــرفــضــون  كمعارضة 
المعارضة  باسم  ناطق  حزب  عليكم 
عن  تبتعدون  فلماذا  تــقــول،  كما 

التصريح وتتريثون؟
ــا، وأنــــا أحـــدد  ــدّرهــ هــــذه الــقــضــيــة أنــــا أقــ
ــــرّح ولا أصــــــــرّح، ولا يــمــلــي  ــ مـــتـــى أصـ
ــاً. لـــقـــد رأيــــــت أنـــــه مــن  ــئـ ــيـ عـــلـــيّ أحــــــدٌ شـ
بـــتـــصـــريـــح  أدلـــــــــي  أن  الآن  ــنــــاســــب  الــــمــ
بــســبــب وجـــــود أمـــــور جـــديـــدة تتطلب 
فــنــحــن لسنا  نـــظـــرنـــا،  الإدلاء بــوجــهــة 

جماعة »تعا تعا.. روح روح«..!!

ǨǨمن تقصد هنا؟
الخارجية،  النظام والــمــعــارضــة  أقــصــد 
حيث أن قسماً من النظام وقسماً من 
هذه المعارضة معتادون على التعامل 
مـــع الـــنـــاس بــطــريــقــة »تــعــا تـــعـــا.. روح 
روح« ونحن لسنا كذلك، نحن قرارنا 

من رأسنا ولا أحد يُملي علينا...

ǨǨ قدري أستاذ  سألتك  السبب  لهذا 
من  أنفسكم  تعتبرون  كنتم  إن 
على  عاتباً  كنت  ــإذا  ف المعارضة، 
الخارجية،  المعارضة  وعلى  النظام 
فأين تضع السيد قدري جميل وحزبه؟

ــا مــــعــــارض  ــ ــ ــلـــة، أنـ ــيـ ــلـ ــلـــمـــة »عــــــاتــــــب« قـ كـ
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ لـــــلـــــنـــــظـــــام بـــــســـــيـــــاســـــاتـــــه الاقــ
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة وبـــبـــنـــيـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة، 
ومــــــــعــــــــارض لــــلــــمــــعــــارضــــة الــــخــــارجــــيــــة 
بمطالبها الــســابــقــة لــلــتــدخــل الــخــارجــي 
والتي بــدأت لحسن الحظ تقلع عنها 
شيئاً فشيئاً. نحن المعارضة الحقيقية 
التي ترفض التدخل الخارجي وتريد 
الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــداخـــــلـــــي. لـــقـــد انـــتـــهـــيـــنـــا مــن 
نغمة أن مــقــدار الــمــعــارضــة هــو مقدار 
اســـتـــدعـــاء الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي، فــنــحــن 
في سورية كمعارضة وطنية فرضنا 

نــمــوذجــاً جــديــداً يختلف عــن الــنــمــاذج 
الــــــتــــــي ســــبــــقــــت فـــــــي الـــــــــعـــــــــراق ولـــيـــبـــيـــا 

ويوغسلافيا.

ǨǨ ،المعارضة إلى مسألة توسيع  أعود 
من  قــدر  أكبر  منك  آخــذ  أن  أريــد  وأنــا 
المشهد  نفهم  لكي  التصريحات 
مواقف  أي  عن  النظر  وبغض  بأكمله 
للحل  تصورك  في  قلت  هجوم.  أي  أو 
وبدء  حوار  هناك  يكون  أن  يجب  بأنه 
موعد  هناك  الآن  سياسية،  لعملية 

مرتقب لجنيف فما هي مطالبكم؟
تمثيل متوازن لكل أطياف المعارضة 
الـــيـــوم، لــكــي نستطيع أن نــنــكــب على 
المهمة الأساسية وهي إغاثة الشعب 
ــــوري أولًا، وكــــــل مـــــا تـــبـــقـــى هــو  ــــســ الــ
تفاصيل. اسمع ما سأقوله! بعد كل ما 
جرى فإن تسعين بالمئة من الشعب 
الــــســــوري لــــم يـــعـــد يــهــمــه مـــعـــارضـــة أو 
موالاة، حيث أنه يريد أن يعيش وأن 
ينتهي مــن هــذه الــكــارثــة الــتــي تتفاقم، 
ــــذي يـــجـــب أن يــفــهــمــه الــجــمــيــع  ــ هـــــذا الـ
وكــل سياسي جــدّي يجب أن يتعامل 
مــع الــقــضــيــة عــلــى هـــذا الأســـــاس، وإلا 
فــالــشــعــب الـــســـوري ســيــعــاقــب الجميع 

في نهاية المطاف.

ǨǨ التوسيع هذا  ظل  في  قدري،  أستاذ 
أو في عدمه، هل تتوقع نتائج إيجابية 

في الجولة المقبلة من جنيف؟
نـــحـــن قــلــنــا بـــــأن مـــجـــرد انـــعـــقـــاد جــنــيــف 
يــعــنــي بــــأن أفــــق الــحــل الــســيــاســي الـــذي 
كــان مغلقاً قــد فُــتــح، وفتح هــذا الأفــق- 
بغض النظر عــن شكل التمثيل الآن- 
ــيــــد الـــــــفـــــــرز والاصـــــــطـــــــفـــــــافـــــــات فـــي  ــعــ ــيــ ســ
الداخل السوري وهــذا شيء هام جداً 
والــحــمــدلله أن هـــذه الــعــمــلــيــة قــد بـــدأت. 

ــيــــة  ــقــــوم قــــــوى إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــ ــا تــ ــنـــدمـ عـ
النظر بمواقفها فهذا أمر  بــإعــادة  الآن 
جيد، وأنا مسرور كثيراً بتصريح أحد 
حول  مــؤخــراً  الأمريكيين  المسؤولين 
ــهـــم- أي الأمـــريـــكـــيـــون- لــيــســوا ضد  أنـ
تمثيل كل أطياف المعارضة، على الرغم 
ــــال حــديــثــي  ــــن خــ مــــن أن مـــوقـــفـــهـــم ومــ
مـــع روبـــــرت فــــورد قــبــل حـــوالـــي ثــاثــة 
أشهر لم يكن بهذا السياق، لكن تطوراً 
جرى في موقفهم. واليوم عندما تتخذ 
القيادة السعودية قراراً صارماً بوقف 
الإرهــــــاب فـــي ســـوريـــة عــمــلــيــاً ومــعــاقــبــة 
الذي يقاتل خارج الأراضي السعودية 
أو الذي ينتمي إلى تنظيمات إرهابية، 
فــهــذا أمــــرٌ إيــجــابــي وســيــســاهــم إيــجــابــيــاً 
في حل المشكلة السورية، لذلك فعلى 
الجميع أن يأتوا إلــى كلمة ســواء وأن 
يجدوا الخطوات الضرورية للسير إلى 

الأمام في حل الأزمة السورية.

ǨǨ كل أنهيتُ  لقد  ــدري،  قـ أســتــاذ 
الأسئلة التي حضّرتها لهذه المقابلة، 
الزملاء، الأستاذة  وأريد أن أستأذن من 
المجال  افتح  لكي  والمخرج،  المعدّة 
لك الآن لكي ترد على أي شيء أو تقول 
أي شيء.. ربما عن سؤال لم أطرحه أنا 
في هذه المقابلة، فقط لكي لا تعتبر 
أننا نغيّب أحداً، تفضل الكلمة لك إذا 

كنت تريد أن تقول أي شيء.
أنــا لا أريـــد مــن حيث الــمــبــدأ أن أقــول 
ــأنــــكــــم لــم  ــنـــك لـــــن تـــقـــنـــعـــنـــي بــ ــكـ شــــيــــئــــاً، لـ
ـــــوات عــن  ــنـ ــ ــــدة ثـــــــاث ســ ــمـ ــ ــــبــــونــــا لـ تــــغــــيّ
ســابــق عــمــدٍ وإصــــــرارٍ وتــصــمــيــم. الآن 
الـــــظـــــرف تــــغــــيــــر، والــــشــــعــــب الـــــســـــوري 
يعترف بنا وهذا أهم شيء، واعتراف 
الــشــعــب الـــســـوري هــو الـــذي وضعني 

هنا اليوم وليس أحدٌ آخر، وشكراً.

موضوعات المصالحة الوطنية والإغاثة والمعتقلين والمختطفين والإرهاب من 
الخارج وعشرات القضايا لا يمكن أن تُبحث في مكان واحد وجلسة واحدة وهي 

تحتاج للجان فرعية ويجب عدم اختصار جنيف1 بهيئة الحكم الانتقالية التي 
تحتاج إلى تفسير يحتاج بدوره إلى توافق والأهم هي الصلاحيات

مجرد انعقاد جنيف 
بغض النظر عن شكل 

التمثيل الآن يعني بأن 
أفق الحل السياسي 
الذي كان مغلقاً قد 

فُتح وهذا سيعيد الفرز 
والاصطفافات في 

الداخل السوري
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قــبــل انـــتـــشـــار الـــتـــلـــفـــزيـــون، كـــانـــت مــحــطــات 
الإذاعـــــــــة تــســتــقــطــب جـــمـــهـــور الــمــســتــمــعــيــن 
بــبــرامــجــهــا الــمــتــنــوعــة وأغـــانـــيـــهـــا وحــفــات 
الـــطـــرب الــمــنــقــولــة مـــن صــــالات الــمــنــتــديــات 
الــعــامــة أســبــوعــيــاً أو شـــهـــريـــاً، ومــــن أشــهــر 
ــلـــة إذاعــــــــة الــــقــــاهــــرة،  ــلـــك الـــمـــرحـ مـــحـــطـــات تـ
وأذكر من برامجها برنامج »ساعة لقلبك« 
يبث مرتين في الأسبوع، نجماه »خواجة 
ــيــــرة، و»أبــــــو  ــغــ بـــيـــجـــو« صــــاحــــب حــــانــــة صــ
لــمــعــة« أحــــد زبـــائـــن الـــحـــانـــة ديـــدنـــه الــكــذب 
ــتـــاق الأحــــــداث والــــحــــوادث الــخــيــالــيــة  واخـ

المبالغ فيها، وهذه بعض نماذجها:
ــا  - )الــخــمــيــس يــلــي فــــات كــنــت أســـيـــر وأنـ
مــشــغــول الـــبـــال وحـــزيـــن فـــي شــــارع الــمــلــك 
فؤاد رأيت طيارة على الرصيف، والطيار 
يــــنــــادي »راكــــــــب ع أمــــريــــكــــا« فـــقـــلـــت »جـــت 
والله جــابــهــا« ســأســافــر وأمــضــي ساعتين 

وأعود منشرحاً(.
ــيـــارتـــي الــتــي  - »بـــــالأمـــــس اســـتـــطـــعـــت بـــسـ
أقودها بنفسي قطع المسافة بين القاهرة 
ــأقـــــل مـــــن نــــصــــف ســــاعــــة،  ــ والاســـــكـــــنـــــدريـــــة بـ
ولــشــدة ســرعــة الــســيــارة كــنــت وأنـــا أجــتــاز 
الخلفية  اللوحة  أرى  الدائرية  المنعطفات 

لسيارتي!!«.
وكـــــــــــــــان هــــــــــــدف هــــــــــــذه الأكــــــــــــاذيــــــــــــب إمــــــتــــــاع 
الضحكات  وإثـــارة  المستمعين وتسليتهم 

من القلب.
أما اليوم فأنت ترى وتسمع على شاشات 
ــــج »ســــيــــاســــة ووعـــــــظ«  ــــرامــ ــفــــزيــــون بــ ــلــ ــتــ الــ
نجومها تفوقوا بما لا يقاس على أكاذيب 
»أبو لمعة«، وديدنهم سعي محموم لبث 
الفرقة والتعصب وسفك الدماء، بالتضليل 
المياه،  الأوراق وتعكير  الــصــارخ وخــلــط 
الحقيقي  مساره  عن  الصراع  لحرف 
والمستضعفين،  الظالمين  بين 
والمنهوبين،  النهب  حيتان  بين 
بين  والــشــعــوب،  الفاشيين  بين 
النور  إلى  والمتعطشين  الظلاميين 
إلى  ــراع  ــص ال وتوجيه  والــتــقــدم، 
الواحد.  الوطن  أبناء  بين  اقتتال 
ومــــــــــن نــــــــمــــــــاذج هــــــــــذه الـــــــبـــــــرامـــــــج بــــرنــــامــــج 
ــاكــــس« و»ســــــاعــــــة حـــــرة«  ــعــ ــمــ ــاه الــ ــ ــ ــــجـ ــ »الاتـ
و»مـــنـــابـــر الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« والــمــمــاحــكــات 
الـــتـــي انـــحـــدرت إلــــى الــحــضــيــض، فــانــقــلــبــت 
ــنــــيــــة،  ــبــــحــــت الــــخــــيــــانــــة وطــ ــيــــر فــــأصــ ــايــ ــعــ ــمــ الــ
والــوطــنــيــة خــيــانــة، والــعــمــالــة مــيــزة يفتخر 
بــهــا، والانــحــيــاز إلــى الشعب والــدفــاع عنه 

وصمة عار.. ويا للهول!!
ومسك ختام الزاوية أعزاءنا القراء أبيات 

شفافة للشاعر رياض أبو جمرة:
جريمة الوردة أن تفوح.. 

جريمة المحب أن يبوح
جريمة الكادح أن يشيد الصروح.. 
جريمة الطبيب أن يضمد الجروح
جريمة الفارس أن مهره جموح.. 

جريمتي أني شفيف الروح
فكيف يا أحبّتي عن هذه الحمأة أنأى؟!!

من الذاكرة

ساعة لقلبك

¿ محمد علي طه

العنف المدرسي... حلول وإمكانات
ǧǧعابدين رشيد

ولــذلــك فــإن المدرسة تعد إحــدى وســائــط التنشئة الاجتماعية 
ــــل إلــيــهــا الــمــجــتــمــع مــســؤولــيــة تــحــويــل أهـــدافـــه  الـــهـــامـــة الـــتـــي أوكـ
وفــق فلسفة تربوية عصرية إلــى عــادات سلوكية تؤمن النمو 
المتكامل والسليم للتلاميذ إلى جانب عمليات التوافق والتكيف 
والإعــــــــــداد لــلــمــســتــقــبــل، ومـــــن خـــــال الــــمــــدرســــة يــتــشــكــل الـــوعـــي 
والمهارات  المعارف  التلميذ  والسياسي ويكتسب  الاجتماعي 

لمزاولة نشاطه الاقتصادي.

تراجع العملية التربوية والتعليمية
إلا أن انتشار ظاهرة العنف والفوضى في المدارس بات يهدد 
أكــثــر مــن أي وقــت مضى دور الــمــدرســة فــي إصـــاح المجتمع 
ــــم مـــامـــحـــه الــمــســتــقــبــلــيــة لــيــنــعــكــس عـــلـــى تــــراجــــع تــاريــخــي  ورســ
فـــي الــعــمــلــيــة الــتــربــويــة والــتــعــلــيــمــيــة بــرمــتــهــا مـــن خــــال تــكــريــس 
لتتحول  البنّاء،  التحليلي والنقدي  الفكر  التلقيني مكان  الفكر 
الاقتصادية  للسياسات  نتيجة  إلــى منتج استهلاكي  الــمــدرســة 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــتــي أرهــقــت المجتمع والـــدولـــة وقــونــنــت ثقافة 

الفساد.
ومن جانب آخر لم تكن الأسرة والموروث الثقافي والتنشئة 
الاجتماعية الخاطئة للطفل بالإضافة إلــى الحرمان والفقر إلا 

عـــوامـــل مــســاعــدة فـــي انــتــشــار ظـــاهـــرة الــعــنــف الــمــذكــور وكــذلــك 
مساهمة دور الإعـــام والأفــــام الــتــي حــرضــت وتــحــرض على 
الــعــادات والسلوكيات التي تشجع العنف  المزيد من اكتساب 
كــل ذلــك فــي غياب دور المدرسة والمعلم للحصانة المطلوبة 
لــمــواجــهــة ظـــاهـــرة الــعــنــف الـــتـــي تـــركـــت بـــآثـــارهـــا عــلــى الــتــامــيــذ 
مشاكل نفسية مختلفة منها )الانعزالية-الاكتئاب- الإحباط- 
ــــوف... إلـــــــخ(. وانــــعــــكــــاس ذلـــــك بــشــكــل ســلــبــي عـــلـــى الآداء  ــــخــ الــ
والمتمثل في انخفاض مستوى التحصيل الدراسي والتسرب 

والتأخر والهروب والإكراه من المدرسة والمعلم.

إلغاء ثقافة العنف
وبغض النظر عن أشكال العنف ومظاهره سواء من المدرسة 
والــمــعــلــم عــلــى الــطــالــب أو اعـــتـــداء الــطــالــب عــلــى الــمــعــلــم وانــتــهــاءً 
بــالــمــشــاجــرات الــطــابــيــة فيما بينهم، فـــإن الــمــســؤولــيــة الوطنية 
والتربوية تقتضي إلغاء ثقافة العنف بكل ألوانه في »المجتمع- 
الأســــرة- الــمــدرســة« بسبب الــعــاقــة الــجــدلــيــة الــتــي تــربــط تلك 
العناصر الثلاثة مع بعضها، وضرورة أن يتجلى ذلك في عقد 
نــــدوات حـــواريـــة بــيــن المعلمين وأولـــيـــاء الأمــــور فــي الــمــدرســة 
لــمــنــاقــشــة أســــبــــاب الـــعـــنـــف ووضــــــع الـــحـــلـــول بـــالـــطـــرق الــوقــائــيــة 
والــعــاجــيــة واســتــخــاص الــنــتــائــج لتسهيل مهمة الــمــدرســة في 

إصلاح المجتمع.

عودة الاتصالات لمحافظة الحسكة

ǧǧ قحطان العبوش- القامشلي

يـــوجـــد فـــي ســــوق مــديــنــة الــقــامــشــلــي الــرئــيــســي عــــدد كــبــيــر من 
الــمــحــات الــتــي تــقــدم خــدمــة بــيــع الــخــطــوط وتــســديــد الــفــاتــورة 
بشكل علني وبأسعار معقولة، وحولت هذه المحلات نشاطها 
لــلــشــبــكــة الــتــركــيــة، كــمــا افــتــتــحــت الــكــثــيــر مـــن الــمــحــات الــجــديــدة 
لمواجهة الإقبال الكبير بعد اليأس من عودة الشبكة المحلية 
للعمل مجدداً. ويواجه مئات العاملين في هذا القطاع مخاطر 

توقف عملهم وتحولهم لعاطلين عن العمل.

الشبكة المحلية والبطالة!
وبدأت إحدى شركتي الخليوي اللتين تقدمان خدمة الاتصالات 
الخليوية والإنــتــرنــت عــالــي الــســرعــة بصيانة عــدد مــن أبراجها 
وســط تحسن كبير فــي تغطية الشركة الأخـــرى، ويــقــول عدد 
مــن أصــحــاب الــمــحــات إن خــدمــة الإنــتــرنــت الخليوي والثابت  

»ADSL« الذي تقدمه مؤسسة الاتصالات ستعود أيضاً.
ويتحاشى أصحاب المحلات التي تبيع الخطوط التركية أن 
يــتــحــدثــوا للصحافة أو أن يــكــشــفــوا عــن أســمــائــهــم الحقيقية أو 
حجم مبيعاتهم، لكن زيارة المحل كزبون يمكن أن تكشف عن 
الكثير من التفاصيل من ناحية الأسعار ومناطق تغطية الشبكة 
في أحياء المدينة، ويلاحظ ازدحام الزبائن على تلك المحلات.

الشركات التركية تغزو السوق
واستقطب هذا القطاع الكثير من العاملين الجدد نتيجة إقبال 
كبير يــعــود لــكــونــه قــطــاعــاً نــاشــئــاً، حــيــث يستلزم مــن الراغبين 
باقتناء خط خليوي تركي الحصول على جهاز موبايل مسجل 
فــي تركيا، ومـــودم خــاص بــالإنــتــرنــت، ومــاحــق أخـــرى، وبين 
هذه التفاصيل شهد هذا القطاع انتعاشاً وأرباحاً دفعت كثيراً 

من العاطلين عن العمل للدخول إلى السوق.
ــام والإحــصــائــيــات الــدقــيــقــة حـــول قيمة استهلاك  وتغيبت الأرقــ

مر نحو شهر تقريباً على 
عودة الاتصالات الخليوية 
والإنترنت إلى مدن وبلدات 

محافظة الحسكة بعد 
انقطاع طويل بدأ بشكل 

متقطع مع الأشهر الأولى 
للأزمة السورية وسط 

تفاؤل شعبي كبير يرافقه 
قلق حقيقي من مصير 

مئات العاملين على بيع 
الخطوط والمستلزمات 

الخاصة بالشبكة الخليوية 
التركية التي تغطي العديد 
من مدن وبلدات المحافظة 

المحاذية لتركيا شمالًا.

الاتــــصــــالات الــتــركــيــة، بــســبــب عــــدم وجــــود إحــصــائــيــات رســمــيــة 
يــمــكــن الـــعـــودة لــهــا، لــكــن حــجــم نــمــو الــســوق يـــدل عــلــى إنـــه يــدر 
مبالغ كبيرة للشركات التركية، ومــصــدر رزق لأصــحــاب هذه 
الــمــحــات الـــذيـــن يــســتــعــيــنــون بــوســطــاء ســوريــيــن يــقــيــمــون في 

تركيا لتأمين مستلزمات محلاتهم.

النقمة والنعمة
ويعد كل محل من محلات تقديم خدمات الشبكة التركية بمثابة 
مــركــز خــدمــة تــابــع للشركة الــتــركــيــة، وإذا مــا اســتــمــرت الشبكة 
المحلية، سيقتصر عــمــل هـــذه الــمــحــات عــلــى بــعــض الــخــدمــات 
الــبــســيــطــة، وســتــضــطــر لــاســتــغــنــاء عــن عـــدد مــن الــعــامــلــيــن فيها، 
حيث تقدم مراكز الخدمة التابعة لشركتي الخليوي في سورية 

غالبية الخدمات للزبون.
وفي مدينة القامشلي وحدها يوجد نحو عشر مقاهي إنترنت 
افتتحت خلال الفترة الماضية من دون ترخيص وتعتمد على 
الشبكة التركية، وستواجه هــذه المحلات مصير الإغـــاق إذا 
الــثــابــت بسبب منافسة  مــا عـــادت الشبكة المحلية والإنــتــرنــت 

الأسعار لمصلحة الإنترنت المحلي.

هدوء يوازي التسويات
ــــارئ، ولــــــدت الــكــثــيــر مــــن الــمــهــن  ــــطـ ــهـــذا الـــقـــطـــاع الـ وبــــالإضــــافــــة لـ
الجديدة خــال الأزمـــة التي تمر بها الــبــاد، كبيع المحروقات 
والـــغـــاز، ومـــولـــدات الــكــهــربــاء، وغــيــرهــا، وقـــد يــكــون حــل الأزمـــة 
السورية بالنسبة للعاملين بهذه المهن بمثابة قطع أرزاقهم ما 

لم يجدوا البديل.
وتعكس عودة الشبكة المحلية للعمل مجدداً بغض النظر عن 
سبب انقطاعها، مع تراجع المواجهات المسلحة التي يشهدها 
ريــف المحافظة، تحسناً مــقــبــولًا فــي الــوضــع الــعــام للمحافظة، 
يوازي التسويات التي شهدتها بعض أرياف العاصمة دمشق، 

ولاسيما برزة، والمعضمية. 

تعكس عودة 
الشبكة المحلية 

للعمل مع تراجع 
المواجهات 

المسلحة تحسناً 
مقبولًا في 

الوضع العام 
للمحافظة

»العنف المدرسي نقيض 
التربية الحديثة، فهو 

يهدد الكرامة الإنسانية 
ويخالف كل القيم 

الحضارية والسامية، 
لأنه يقوم على تهميش 

الآخر ورفضه وتصغيره 
والحط من قيمته 

الإنسانية، وبالتالي يولد 
إحساساً بعدم الثقة 

وتدني مستوى الذات. 
وإذا كان العنف مرفوضاً 

بالمعنى الأخلاقي فإن 
العنف الذي يمارس تجاه 

الطالب لا يتماشى مع 
أبسط حقوقه في التعبير 
عن ذاته ويؤسس لثقافة 
اجتماعية مشوهة عفى 
عليها الزمن وخاصة إذا 

كان العنف يقمع ذلك 
الحق تحت شعار التربية«.
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للكلية نظرة أخرى..
وتابع عميد الكلية أن »مركز القياس والتقويم 
قــــد وضـــــع لــجــنــتــيــن لــلــتــقــيــيــم، الأولـــــــى اخـــتـــارت 
الأســئــلــة والــثــانــيــة حــكّــمــت الــلــوحــات، وفـــي كلتا 
اللجنتين تم اختيار الأعضاء بطريقة مدروسة 
بدقة وعناية، كما أن هذه اللجان تتغير سنويأ 
وهـــي مــراقــبــة ويــتــم الإشـــــراف عــلــى أدائـــهـــا من 
مركز القياس والتقويم الذي يعتبر المسؤول 

عن اختيار أعضاء اللجان بعناية«.
وعن معايير التصحيح، قال عابدين إن »لجنة 
التصحيح تعتمد في عملها على أسس ومعايير 
مــعــيــنــة كـــــون الامـــتـــحـــان لـــيـــس مـــؤتـــمـــتـــاً، وذلــــك 
يــتــطــلــب الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى نـــظـــرة مــصــحــح خــبــيــر 
يحكّم عمل الطالب باللوحة المقدمة ، وبالتالي 
فمن الصعب للطالب ذاته أن يقيّم عمله أو عمل 
غــيــره وهـــذا مــا يــدفــعــه لــاعــتــراض عــلــى درجــة 

زميله التي قد تكون أعلى من درجته«.

التعليم العالي هي المعنية
ــــد الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــقـــدمـــة فــي  ــه فــــي أحـ ــ ــــول رأيــ وحــ
الامــــتــــحــــان والــــتــــي اعـــتـــبـــرهـــا الـــخـــريـــجـــون بــأنــهــا 
نجحت بـــ»الــواســطــة«، قــال عميد كلية الهندسة 
الــمــعــمــاريــة إن »هـــذا الــمــشــروع عـــرض فــي بهو 
الكلية من زاويــة واحــدة وليس بشكله الكامل، 
وبالتالي لا يمكن الحكم عليه بشكل دقــيــق إلا 
فـــي حــــال عــرضــه بــشــكــل كـــامـــل« مــشــيــراً إلــــى أن 
»شــكــاوى الخريجين مــبــالــغ بــهــا حــيــث لا يمكن 
أن يكون هناك إجماع كامل من قبل  الخريجين 
على وجود واسطة«. وأردف عميد »الكلية في 
النهاية ليس لها علاقة بالشكاوى، وإنما المعني 
والـــــمـــــســـــوؤل فـــــي هــــــذا الــــمــــوضــــوع هـــــو وزارة 
التعليم العالي وتحديداً مركز القياس والتقويم 
ـــون بـــشـــكـــاوى  ــريــــجـ ، حــــيــــث ســــبــــق وتـــــقـــــدم الــــخــ
معترضين على نتائجهم وحالياً تتم دراستها«.

وحــــول تــأخــر نــتــائــج فــحــص الــمــاجــســتــيــر بكلية 
أكــد عابدين أن »ذلــك كان  الهندسة المعمارية، 
نتيجة انــدمــاج الامــتــحــان الــوطــنــي مــع امتحان 
الـــمـــاجـــســـتـــيـــر، إضـــــافـــــةً لـــصـــعـــوبـــة الـــــوصـــــول إلـــى 
بعض الكليات الموجودة في محافظات أخرى، 

وحالياً الوزارة قيد وضع أسماء المقبولين«.

»كرم زائد« بالعلامات!
وفــي إجابة لسؤاله عن إمكانية إعــادة النظر 
بــعــامــات الــتــصــامــيــم، تــمــنــى عــابــديــن أنـــه »فــي 
حــــال تـــم إعـــــادة الــنــظــر بــمــوضــوع الــمــتــقــدمــيــن 
لامتحان الماجستير مــرة أخــرى ، أن تكون 
ــرّة فــــعــــاً حــكــيــمــة  ــ ــمــ ــ ــيّـــمـــة هــــــذه الــ ــقـ ــمـ ــنـــة الـ ــلـــجـ الـ
وقــاســيــة على الخريجين« مــؤكــداً أنــه »كانت 
هناك مراعاة وكــرم زائــد بمنح العلامات في 
بعض المشاريع  المتقدمة هذا العام، وهذا لا 
يعني أن اللجنة التي قيمت مشاريع هذا العام 

لم تكن دقيقة ومهنية«.
ــابــــديــــن إلــــــى أن  وفــــــي نـــهـــايـــة حـــديـــثـــه أشــــــــار عــ
ــــان الـــقـــبـــول  ــــحـ ــتـ ــ الــــخــــريــــجــــيــــن الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن لامـ
بالماجستير بكلية هندسة العمارة لم يتقدموا 
بــشــكــوى رســمــيــة إلــــى عـــمـــادة كــلــيــة الــهــنــدســة 
الــمــعــمــاريــة بــجــامــعــة دمـــشـــق بـــعـــد، واقــتــصــرت 
الفيسبوك ووسائل  على صفحات  شكاويهم 

الإعلام لا غير.

صدور النتائج بعد طول انتظار
أعلنت وزارة التعليم العالي بداية شهر شباط 
الحالي عــن صــدور نتائج مفاضلة الــدراســات 
الــعــلــيــا لــلــهــنــدســة الـــمـــعـــمـــاريـــة لـــلـــعـــام الــــدراســــي 
ــريــــجــــي الـــــجـــــامـــــعـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ـــخــ الـــــحـــــالـــــي لـ
والخاصة وغير السورية، وذلك بعد شكاوى 

الطلاب من تأخرها.
وقــــــد بـــيـــنـــت الـــــــــــوزارة فـــــي إعــــانــــهــــا بــــــأن عـــدد 
في  المقبولين  الحكومية  الجامعات  خريجي 
الــــدراســــات الــعــلــيــا لــلــهــنــدســة الــمــعــمــاريــة لــلــعــام 
الدراسي الحالي بلغ 86 طالباً، فيما كان عدد 
الــمــقــبــولــيــن مـــن خــريــجــي الــجــامــعــات الــخــاصــة 

وغير السورية 5 طلاب.
وأوضحت الوزارة في إعلانها »أنه تم قبول 
رغـــــبـــــات الـــــطـــــاب بــــنــــاء عــــلــــى أســــــــاس عـــامـــة 
الامتحان الوطني وعند التساوي تم اعتماد 

معدل التخرج الأعلى في القبول«.
ولفتت وزارة التعليم العالي إلــى أنــه بإمكان 
الطلاب الاطلاع على النتائج الكاملة للمفاضلة 

على موقعها الالكتروني.
¿ ¿

ǧǧجيفارا الصفدي- قاسيون

وبـــحـــســـب شــــكــــاوى الــــطــــاب الـــتـــي وردت إلـــى 
صحيفة »قاسيون« فإن »نتائج امتحان القبول 
الــمــعــيــاري لــقــيــد الــمــاجــســتــيــر فـــي الــكــلــيــة أثــــارت 
الــشــكــوك حــــول مــصــداقــيــة الــتــصــحــيــح  لــوجــود 
تصاميم غير جــدّيــة ولا تــرقــى للهندسة حتى، 
إلا أنها نجحت وحصلت على أعلى الدرجات«.
وتابعوا »هناك تفاوت كبير بين الدرجة التي 
إلى  المتقدمين  الخريجين  بعض  عليها  حصل 
امتحان القبول لقيد الماجستير وبين المجهود 
المبذول على التصاميم التي عرضت في بهو 
الكلية ، فبعض الــلــوحــات كــانــت فــارغــة بنسبة 
لـــمـــســـتـــوى  يـــــرقـــــى  لا  الآخــــــــــر  ــهــــا  وبــــعــــضــ  ،%72
مهندس خريج، وهــذا الموضوع كــان واضحاً 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــطــــاب الـــهـــنـــدســـة الـــمـــعـــمـــاريـــة الـــذيـــن 
ــلــــيــــة، فــكــيــف  درســــــــــوا مـــعـــايـــيـــر الـــتـــقـــيـــيـــم فـــــي الــــكــ
تتغاضى عنها لجنة التحكيم وعمادة الكلية؟«.

المماطلة والتأخير؟!
ونــقــل الــخــريــجــون المشتكون عــلــى لــســان أحــد 
ــــه، قــــولــــه بـــأن  ــــمـ أســـــاتـــــذة الـــكـــلـــيـــة دون ذكــــــر اسـ
ــعــــروفــــة ومـــكـــشـــوفـــة خـــال  »الأســــــمــــــاء كــــانــــت مــ
الامــتــحــان وهــــذا مــخــالــف لــقــوانــيــن الامــتــحــانــات 
في الجامعات السورية كافةً« مشيرين إلى أنه 
»هــنــاك أمـــور أخـــرى غــيــر واضــحــة حصلت في 
الامـــتـــحـــان، وهـــي الــمــمــاطــلــة والــتــأخــيــر بــإصــدار 
ــقــــدم إلـــى  ــتــ الـــنـــتـــائـــج فـــبـــعـــد أربـــــعـــــة أشــــهــــر مـــــن الــ
المفاضلة الأولى، طلب من الطلاب إعادة تقديم 

المفاضلة مرة أخرى لسبب مجهول«.
وتـــابـــع الـــطـــاب إن »تـــقـــديـــم طــلــبــات الــمــفــاضــلــة 
ــازال مــفــتــوحــاً حــتــى الـــيـــوم، مــا يعتبر تــأخــيــراً  مــ
كــبــيــراً مــقــارنــةً بباقي الجامعات الــســوريــة التي 

أنهى طلاب الماجستير فيها الفصل الأول«.
ــــون صـــــفـــــحـــــات عـــــلـــــى مــــوقــــع  ــكـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ وأنــــــــشــــــــأ الـ

الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي »فـــيـــســـبـــوك«، وعـــرضـــوا 
عليها التصاميم الناجحة وقارنوها مع تصاميم 
وأعــمــال أخـــرى حصلت عــلــى الــدرجــة ذاتــهــا أو 

درجة أقل.

إعادة الإعمار في خطر!
وتــعــتــبــر مــهــنــة الــهــنــدســة الــمــعــمــاريــة مـــن الــمــهــن 
الــحــســاســة كــونــهــا تــمــس بــشــكــل مــبــاشــر قــطــاع 
الــعــمــارة فــي الــبــاد، إلا أن »الــتــاعــب بالنتائج 
ودخـــــول الــمــحــســوبــيــات فــيــهــا قـــد يــهــدد مــرحــلــة 
إعـــــــــــــــادة الإعـــــــــمـــــــــار الـــــــقـــــــادمـــــــة ويــــــجــــــر الــــــويــــــات 
ــــاري الــــــــســــــــوري" بــحــســب  ــــمـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــاء الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ عــــلــــى الـ
الــذيــن أضـــافـــوا قائلين   ، الــخــريــجــيــن المشتكين 
كانت موجودة  والواسطة  »المحسوبيات  إن 
فــي كلية هندسة الــعــمــارة ســابــقــاً ومــاحــدث في 
امتحان الماجستير هــذا الــعــام لــم يكن القضية 

الأولى بهذا الصدد«.
ومـــن جــهــة أخــــرى، كـــان لــعــمــادة كــلــيــة الهندسة 
الــمــعــمــاريــة بــجــامــعــة دمـــشـــق عــــدة نـــقـــاط تثبت 
مــن وجــهــة نظرها أن »تقييم امــتــحــان  القبول 
في الماجستير كان حرفياً ومعيارياً جــداً وأن 
الــنــتــائــج كــانــت عـــادلـــة« بــحــســب وصــفــهــا، وعلى 
ذلك قال عميد كلية الهندسة المعمارية بجامعة 
دمشق محمد يسار عابدين في اتصال هاتفي 
مــع إحـــدى الإذاعـــــات الــعــامــلــة فــي ســوريــة ، إن 
»الامـــتـــحـــان الـــــذي تـــم هــــذا الـــعـــام كــــان امــتــحــانــاً 
وطــــــنــــــيــــــاً لـــــكـــــل طــــــــــاب هـــــنـــــدســـــة الـــــــعـــــــمـــــــارة فـــي 
الــجــامــعــات الــخــاصــة والــحــكــومــيــة، ولــكــن لضيق 
ــتــــحــــان ذاتـــــــه كــامــتــحــان  الــــوقــــت تــــم اعـــتـــبـــار الامــ
لــلــتــقــدم لــــدراســــة الـــمـــاجـــســـتـــيـــر« ، أمـــــا بــالــنــســبــة 
لـــشـــكـــاوى الـــطـــاب الـــتـــي وردت حــــول وجـــود 
»واسطة« أو محسوبيات في عملية التصحيح 
لبعض اللوحات التي قدمت في الامتحان قال 
ــاهــــرة عــــدم رضــــا الـــطـــاب هي  عـــابـــديـــن إن »ظــ

ظاهرة دائمة نعاني منها في كل عام«.

اتهم خريجون من كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق، كليتهم بالتورط بعملية »تلاعب« في نتائج امتحان 
القبول بقيد الماجستير الأخير، حيث وجد الطلاب المشتكون أن »بعض اللوحات التي تم عرضها في بهو الكلية على 

أنها ناجحة وحصلت على أعلى العلامات، لا تستحق ذلك« وقالوا إن »المحسوبيات والواسطة تحكمت بلجنة التحكيم 
ما أدى إلى هذه النتائج«.

تعتبر مهنة 
الهندسة 

المعمارية من 
المهن الحساسة 

كونها تمس 
بشكل مباشر 

قطاع العمارة 
في البلاد إلا 

أن التلاعب 
بالنتائج ودخول 

المحسوبيات 
سيهدد مرحلة 

إعادة الإعمار 
القادمة ويجر 

الويلات على 
البناء المعماري 

السوري

النتائج تثير الشكوك حول »المصداقية«
تلاعب سيجر »الويلات« على البناء المعماري السوري
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من استقراء المادة 172 ومــا بعدها من قانون 
الــعــقــوبــات نــــرى أن لــلــقــاضــي أن يـــفـــرج عـــن كل 
مــحــكــوم عليه بعقوبة مــانــعــة أو مــقــيــدة للحرية 
جنائية كانت أم جنحوية بعد أن ينفذ المحكوم 
عــلــيــه ثــاثــة أربــــاع عــقــوبــتــه إذا ثــبــت أنـــه »صلح 

فعلًا«.
على أن العقوبة لا يمكن أن تنقص عن تسعة 
أشهر أما إذا كان الحكم مؤبداً أمكن الإفراج عن 
المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة ويمكن 
إناطة وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي 
المحكوم عليه للحرية  المانع للحرية بإخضاع 
المراقبة طــوال مــدة التجربة إذا لم يكن الحكم 

عليه قد قضى بهذا التدبير. 
ويــمــكــن أن يــشــتــرط فــيــه قــضــاء واجـــب أو أكثر 
من الواجبات المنصوص عليها في المادة 169 
مــن قــانــون الــعــقــوبــات وهــي أن يخضع للرعاية 
ــقــــدم الـــمـــحـــكـــوم عــلــيــه كـــفـــالـــة احـــتـــيـــاطـــيـــة وأن  ويــ
يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو 
بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجرائم 
الجنحوية أو الستة أشهر في المخالفة وثلاث 

سنوات في الجرائم الجنائية الوصف.
ويــعــاد إلـــى تنفيذ الــعــقــوبــة إذا ارتــكــب المحكوم 
عليه قــبــل انــقــضــاء أجـــل الــعــقــوبــة جــريــمــة أخــرى 
أوجبت الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحوية 
ــــوصـــــف، وبــــكــــل الأحـــــــــوال لا يــــجــــوز رد طــلــب  الـ
مــنــح ربـــع مـــدة الــحــكــم لــلــمــحــكــوم عــلــيــه لأســبــاب 
تــتــعــلــق بـــظـــروف الــجــريــمــة أو بــمــوضــوعــهــا لأن 
وقــف الحكم الــنــافــذ قــد أجـــازه الــقــانــون لمحكمة 
الأســـاس وتــركــه لتقديرها فــا يجوز مناقشتها 
فيما ذهــبــت إلــيــه أمـــام محكمة الــنــقــض لأنـــه من 
ــــور الــمــوضــوعــيــة الــتــي تــفــصــل فــيــهــا محكمة  الأمـ

الموضوع.
ــراً.. فــــإن مـــشـــروحـــات إدارة الــســجــن عن  ــ ــيـ ــ وأخـ
إصــــــاح الـــمـــحـــكـــوم عــلــيــه نــفــســه لا يـــوجـــد نــص 
قــانــونــي عــلــيــهــا، وهــنــا لــديــنــا مــشــكــلــة كــبــيــرة لأن 
الــتــعــامــل بــيــن الـــنـــزلاء »الــمــســاجــيــن« والـــحـــرس 
»الــشــرطــة« يقوم على قــاعــدة فساد مالي كبير 
لا أعتقد أنه خــافٍ على المسؤولين في وزارة 
ــعـــدل ووزارة الـــداخـــلـــيـــة حــيــث أن الــكــثــيــر من  الـ
ــنـــزلاء الــمــحــكــوم عــلــيــهــم »الــســجــنــاء« يــدفــعــون  الـ
الـــغـــالـــي والــنــفــيــس لــلــحــصــول عــلــى تــقــيــيــم ضمن 
ــــإصـــــاح  بـ ــد  ــيــ ــفــ تــ ــــن  ــــجـ ــــسـ الـ إدارة  مــــــشــــــروحــــــات 
المحكوم عليه نفسه، وتكون تلك المشروحات 
على سبيل الاستئناس في حسن تقدير القضاة 
لمنح ربع مدة الحكم للمحكوم عليه لأن إدارة 
الــســجــن هـــي الإدارة الـــوحـــيـــدة الــمــســؤولــة عن 
تصرفات السجين خلال مدة سجنه وهي أعلم 

الناس بأحواله.
ونحن هنا نناشد وزارة العدل للتدخل الفوري 
وتقنين هذا الموضوع تحت قاعدة أن السجن 
ــــو »إصـــــــــــاح لـــلـــمـــحـــكـــوم عـــلـــيـــهـــم« دون تــــرك  هــ
الموضوع لإدارة السجن وتقديراتها التي غالباً 

ما تحكمها المصالح الخاصة.

صلح فعلًا... 
وربع المدة!!

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

حمص.. بين الحصار والمزايدة!
ǧǧزهير مشعان

حــمــص الــقــديــمــة وأحـــيـــاؤهـــا )بـــــاب هـــــود- بــــاب الـــتـــركـــمـــان- تلة 
الــحــجــارة- الـــورشـــة- الــــزهــــراوي..( كــمــا فــي بــعــض أحــيــاء حلب 
ودير الزور ودمشق العريقة، أصبحت الحصان الذي يراهن عليه 
الطرفان المتصارعان، ويتجاهلان بقية الأحياء المذبوحة عمداً 

مع سبق الإصرار والترصد.. 
لكن مـــاذا عــن بقية أحيائها الــمــتــوتــرة..؟ حــي الــوعــر مــن الأحــيــاء 
الشعبية الكبيرة الــذي كان يقطنه حوالي نصف مليون مواطن 
وبقي فيه حالياً حوالي200  ألف، أي تهجر أكثر من نصفه.. ومن 
بقي فيه هم فقط الأشد فقراً، ومن يريد الخروج عليه دفع إتاوة 
لــلــحــواجــز تـــتـــراوح مــا بــيــن 10 آلاف و25 ألـــفـــاً، فــي حــيــن يسمح 
أحياناً لبعض العاملين في الدولة بالمغادرة والعودة معرضين 

حياتهم للخطر.

بيع وشراء بين..
استولى المسلحون على جميع بيوت حي الوعر ويمنعون أهلها 
من العودة إليها. وحسب رواية أبناء الحي، فأغلب هذه البيوت 
يــســرقــهــا الــذبــيــحــة ويــبــيــعــونــهــا للشبيحة، كــمــا حـــدث ويــحــدث في 
الجزيرتين 6 و7. والأطفال يذهبون إلى ما تبقى من المدارس 

مغامرين بحياتهم، وتغامر بهم أسرهم حتى لا يغرقوا في الجهل 
فيغرق بعضهم في الدماء نتيجة القصف المتبادل.. ووصل سعر 
ربــطــة الخبز إلــــى150 لــيــرة ســوريــة واســطــوانــة الــغــاز إلــــى9000، 

والحسّابة بتحسب.
قصفٌ يطاله ويطال الأحياء الأخرى كـ»كرم الشامي- الغوطة- 
الإنشاءات« وخاصة في فترة الظهيرة يومي الخميس والجمعة 

في ذروة الحركة والأسواق..
هــي حــمــص الــعــديــة، هــي ســوريــة بشعبها وتــاريــخــهــا وحضارتها 
التي تخضع للقتل والتدمير والتخريب، هي سورية التي تخضع 

للحصار الداخلي والخارجي.. وللمزايدة العلنية.

يحدث في حلب.. 
الكهرباء بين الإرهاب والفساد

ǧǧم. نضال حميدة

ومـــن أهـــم الآثــــار الــكــارثــيــة المستمرة 
ــــاع شــبــه  ــــطـ ــقـ ــ مـــشـــكـــلـــة الــــكــــهــــربــــاء والانـ
الـــــدائـــــم والــــمــــتــــكــــرر لــــســــاعــــات طــويــلــة 
ــــدى تـــأثـــيـــره الــكــبــيــر  ــام، ومــ ــ ــ ولــــعــــدة أيـ
عــلــى مــخــتــلــف مــنــاحــي حــيــاة الأهــالــي 
في أغلب مناطق مدينة حلب وريفها، 
ــــحـــــات وأصـــــحـــــاب  ــمـ ــ وأيـــــــضـــــــاً عــــلــــى الـ

المهن والطلاب وغيرهم.

المولدات والسوق السوداء
انــتــشــرت فـــي هـــذه الــمــنــاطــق ظــاهــرة 
»المولدات الكهربائية« كبدائل للطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، وذلـــــك لــتــوقــف الــمــحــطــة 
الــحــراريــة، الــتــي كــانــت تــغــذي المدينة 
الانقطاعات  رغــم  بالكهرباء  والــريــف 
الــمــتــكــررة، عــن الــعــمــل بــســبــب حصار 
المسلحين وقطع الإمـــدادات اللازمة 
لــتــلــك الــمــحــطــة مـــن الـــغـــاز والــــمــــازوت 

والفيول.
ــــة  ــريــ ــ ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ ونـــــــتـــــــيـــــــجـــــــة لـــــــــأعـــــــــمـــــــــال الــ
ــــام  ــــد قـ ــقـ ــ والاشــــــتــــــبــــــاكــــــات الــــــــــدائــــــــــرة، فـ
الـــــــــمـــــــــخـــــــــربـــــــــون بــــــــســــــــرقــــــــة الأســــــــــــــــاك 

ــــل وبــــيــــعــــهــــا فـــي  ــــويـ ــــحـ ــتـ ــ ومـــــحـــــطـــــات الـ
»الـــســـوق الــــســــوداء«، أو تــم إحــراقــهــا 
نــتــيــجــة لـــلـــمـــواجـــهـــات الـــمـــســـلـــحـــة، مــمــا 
أضطر العديد من الأهــالــي وأصحاب 
الــــــــمــــــــحــــــــات »الــــــــمــــــــيــــــــســــــــوريــــــــن« إلـــــــى 
استخدام هــذه الــمــولــدات التي تعمل 
عــلــى )الـــــمـــــازوت- الـــبـــنـــزيـــن- الـــكـــاز( 
على الرغم من غلاء ثمنها وصعوبة 
اللازمة لتشغيلها  المحروقات  تأمين 
إلا عــــن طـــريـــق »الــــســــوق الــــســــوداء« 
ــار مـــرتـــفـــعـــة مــــحــــررة مــــن أي  ــعــ وبــــأســ
ــلــــب  ـــي. فــــتــــحــــولــــت أغــ ـــنــ ـــويــ ــمــ ــبـــــط تـــ ــ ضـ
شــــوارع مــديــنــة حــلــب إلـــى »كـــازيـــات« 
ــــى مـــــــــــرأى مـــــــن الــــجــــهــــات  ــلـ ــ مــــتــــنــــقــــلــــة عـ

المختصة. 

تلوث بيئي وبصري
انــــــــتــــــــشــــــــرت ظـــــــــــاهـــــــــــرة »الـــــــــمـــــــــولـــــــــدات 
ــكـــل عــــشــــوائــــي فــي  الــــكــــهــــربــــائــــيــــة« بـــشـ
الشوارع العامة وحتى داخل الأبنية 
للكهرباء  كبديل  والــمــحــات  السكنية 
الــمــقــطــوعــة عــــن أغـــلـــب مـــنـــاطـــق حــلــب 

وريفها.
كــمــا انـــتـــشـــرت بــعــد تـــوقـــف وتــخــريــب 

مــعــظــم مــحــطــات الـــوقـــود فـــي الــمــديــنــة 
المغشوشة«  »الــمــحــروقــات  والــريــف 
الـــــتـــــي تـــــبـــــاع عـــلـــنـــيـــة فــــــي الـــــــشـــــــوارع، 
فـــهـــي مــخــلــوطــة بــــمــــواد أخــــــرى تــضــر 
ــــو عـــنـــد  ــ ــــجـ ــ بـــــالـــــمـــــحـــــركـــــات وتــــــــلــــــــوث الـ

احتراقها. 
تقوم هذه المولدات إضافة إلى عدم 
جـــودتـــهـــا الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والــمــيــكــانــيــكــيــة 
ــــراق وســمــومــهــا  ــتـ ــ بــنــشــر نــــواتــــج الإحـ
فـــــي الــــجــــو والـــــــهـــــــواء الــــطــــلــــق والـــــــذي 
بدوره يلوث البيئة والصحة العامة، 
وأهــــم هـــذه الـــغـــازات )أول أكــســيــد - 
ــكــــربــــون- أوكــســيــد  ثـــانـــي أوكـــســـيـــد الــ

الرصاص والنتروجين(. 
ــلــــحــــق ضــــــــــــرراً وخــــــلــــــاً كــــبــــيــــراً  فــــهــــي تــ
ــالــــصــــحــــة وخــــــاصــــــة جـــــهـــــاز الـــتـــنـــفـــس  بــ
ــــل  ــامـ ــ ــــحـ لــــــــــدى الأطـــــــــفـــــــــال والــــــــــمــــــــــرأة الـ
والمسنين ومن يعانون مرض الربو 

التحسسي.

بيع الكهرباء..
والأمــــــر الآخـــــر الـــنـــاتـــج عـــن الانــتــشــار 
الجنوني لهذه المولدات هو الضجيج 
والأصــــــــــــــــوات الــــمــــزعــــجــــة الـــــتـــــي تــصــم 

العصبية  الجملة  وتــؤثــر على  الآذان 
لدى الإنسان، وتحدث توتراً نفسياً 
وعــصــبــيــاً عــلــى مــن حــولــهــا. عــلــمــاً أنها 
مستوردة عن طريق تجار الأزمــات 
لـــلـــشـــروط  تــــكــــون خـــاضـــعـــة  أن  دون 

الخاصة بالسلامة العامة والبيئة.
والأنكى من ذلك تحول بعض تجار 
الأزمــــــــات إلــــــى  مـــجـــال بـــيـــع الــكــهــربــاء 
للمواطنين من هذه المولدات وذلك 
بمد أسلاك كهربائية بشكل عشوائي 
إلــــــى مـــــنـــــازل الــــزبــــائــــن دون مــــراعــــاة 
شـــــــروط الــــســــامــــة الــــعــــامــــة والأمـــــــــان، 
مــا قــد تحدثه مــن أخــطــار تــهــدد حياة 
الإنـــســـان أو إمــكــانــيــة حــــدوث حــرائــق 
تــطــال بــيــوتــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم. كــل ذلــك 
يــــــحــــــدث عـــــلـــــى مــــــــــــرأى مـــــــن الــــجــــهــــات 
ــاً  ــنـ ســـاكـ تــــحــــرك  أن  الـــمـــخـــتـــصـــة دون 
وأيضاً دون أن تتحمل مسؤولياتها 
فــــــــي حـــــمـــــايـــــة الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن وتــــأمــــيــــن 
مــســتــلــزمــاتــهــم الــمــعــيــشــيــة ووضــــع حد 

لتجار الأزمة.
لـــقـــد ضــــــاق الـــــنـــــاس ذرعـــــــــاً مـــــن طـــول 
الأزمـــة وتداعياتها مــن قبل مسببيها 

ومفتعليها الإرهابيين والفاسدين. 

برزت في ظل 
استمرار الأزمة 

السورية والحصار 
الظالم لمدينة حلب 

المنكوبة وريفها 
تداعيات وآثار 

كارثية عديدة طالت 
جميع الأهالي في 

حياتهم وكرامتهم 
وممتلكاتهم 

ولقمة عيشهم، 
وتحولت مع استمرار 

المواجهات المسلحة 
بين طرفي الصراع 
إلى أزمة إنسانية 
عميقة مستمرة.

كثيرة هي المدن 
والبلدات والأحياء 

المحاصرة في 
سورية.. وبعضها 

تجاوز السنة 
وقد وصل الأمر 
في بعضها إلى 

الموت جوعاً. 
وأصبح المواطنون 

المدنيون رهائن 
لصراع مستمر 

على أساس 
الثنائية الوهمية 

»معارضة/
نظام«.. بين ذبيحة 

وشبيحة وأحياناً 
بتوافق بين من 

يدعي تمثيل هذا 
الطرف أو ذاك.. 
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شركة »ويسترن يونيون«..
لماذا تأخير حوالات المواطنين؟!

الأزمة القاسية التي يعاني منها المواطنون 
السوريون والتي استهلكت كل مدخراتهم، 
ــنـــهـــم يـــعـــيـــش فــــقــــط عــــلــــى مــا  وبــــــــات قــــســــم مـ
يرسله له الأقارب والأصدقاء من حوالات، 
ــتـــظـــار  ــغــــرقــــوا فــــي دوامــــــــة الانـ ــعــــودوا ويــ ــيــ لــ
ــبــــاب أو  ــــداع والـــتـــأخـــيـــر لأبـــســـط الأســ والـــــخـ

تحت حجج واهية.
فـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن اشــــتــــكــــوا مــــؤخــــراً 
مـــن أســالــيــب شــركــة »ويـــســـتـــرن يــونــيــون- 
الديار« للصرافة والحوالات، وعرقلتها لهم 
في استلام حوالاتهم واضطرارهم لقضاء 
ــبـــوع كـــامـــل مـــن الـــمـــراجـــعـــات الــمــســتــمــرة  أسـ
لتصحيح خطأ بسيط من فرع الشركة في 
الــجــســر الأبـــيـــض. فــمــواطــنــة جـــرى إعــادتــهــا 
عـــدة مــــرات رغـــم تــطــابــق الــبــيــانــات، وحــجــة 
الشركة في ذلــك أنــه يوجد خطأ في كتابة 
حرف الضاد في كنيتها »عوض« بين D و

T لأن الاسم يرسل بالإنكليزية. 
ومـــواطـــنـــة أخــــرى أيـــضـــاً تــعــرضــت للموقف 
نفسه من الشركة بسبب تقديم الكنية على 
اســــم الأب وهـــــذا شــــيء طــبــيــعــي فـــي الــلــغــة 

الانكليزية. 
ومــــواطــــن آخــــر اشــتــكــى بـــأنـــه اضـــطـــر أيــضــاً 
لمراجعتهم أربع مرات بسبب تأخر الإدارة 
ــيـــح الاســــــــــم وتـــســـلـــيـــمـــه  ــتـــصـــحـ ــام بـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ فــــــي الـ

حوالته المالية.

وعلى الرغم من أن هذه الأخطاء المتكررة 
بسيطة ورغــم تطابق كــل البيانات السابقة 
إلا أنــــه يـــجـــري عــرقــلــة صــــرف الـــحـــوالـــة من 

موظفي الشركة.
ويـــــبـــــرر الــــمــــوظــــفــــون الــــعــــامــــلــــون فـــــي هــــذه 
الــــــــشــــــــركــــــــة ذلـــــــــــــك بـــــــــــــأن مــــــــــا يــــــــحــــــــدث لــــيــــس 
مــــســــؤولــــيــــتــــهــــم وإنــــــمــــــا مــــســــؤولــــيــــة كــــــل مــن 
الــمــرســل والإدارة، حــيــث يـــقـــوم الــمــوظــف 
الــــمــــســــؤول عـــــن ذلــــــك بــــالاتــــصــــال بـــــــــالإدارة 
ويشرح لها العلة المتعلقة بهذه الحوالات، 

صــــرف  ــــرر  ــقـ ــ تـ ــــي  ــتـ ــ الـ ــــي  هــ الإدارة  أن  إلا 
الحوالة أو عدم صرفها.؟!

ويتساءل الأهــالــي حــول المغزى الحقيقي 
مــــــــن هــــــــــذه الـــــــمـــــــمـــــــارســـــــات الــــــمــــــتــــــكــــــررة مـــن 
الـــشـــركـــة وفــــروعــــهــــا، هــــل هــــي بــــذلــــك تــقــوم 
بـــاســـتـــثـــمـــار أمـــــــوال الـــــحـــــوالات - الــمــرســلــة 
لـــأهـــالـــي خــــال فـــتـــرة الــتــأخــيــر والانـــتـــظـــار 
والـــمـــراجـــعـــات الـــمـــتـــكـــررة بــحــجــة حــــل هـــذه 
الأخطاء-  لمصلحتها الخاصة والاستفادة 

من فائدتها؟!

لمصلحة من.. منع دخول »قاسيون« لمشفى السويداء

ǧǧمراسل قاسيون

ما هكذا تورد الأمور!
تلك العقلية ذاتها هي التي واجهت »قاسيون« 
تـــعـــرض  عـــنـــدمـــا   ،2014/2/4 الــــثــــاثــــاء  صــــبــــاح 
أحــــد أعـــضـــاء حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة لــهــجــوم 
كـــــامـــــي مــــــن الـــــمـــــديـــــر الـــــطـــــبّـــــي ورئــــــيــــــس قــســم 
أمــراض الــدم في المشفى الوطني بالسويداء 
الدكتور »مؤنس أبو منصور«، متهماً رفيقنا 
بالانتماء »لمعارضة لاوطنية«، والصراخ أمام 
المرضى والممرضين أن صحيفة »قاسيون« 
ــلــــى تــــرخــــيــــص رســـــمـــــي، وأنـــــه  ــلــــة عــ ــيــــر حــــاصــ غــ
منع  يستطيع  للمشفى  الفعلي  الــمــديــر  بصفته 
دخــول صحيفة »قاسيون« ومنع تداولها في 
المشفى الــوطــنــي بــالــســويــداء، وأكــثــر مــن ذلــك 
أنه يستطيع الادعــاء على الصحيفة ومحاكمة 
بـــتـــاريـــخ 2013/12/8  الـــمـــنـــشـــور  الـــمـــقـــال  كـــاتـــب 
تحت عنوان »من معاناة مرضى السرطان في 

السويداء«.
وبعدها أصــدر أوامـــر شفهية لــكــادر التمريض 
ــــدم بــالامــتــنــاع عـــن قــــراءة  فـــي قــســم أمـــــراض الـ
صحيفة »قــاســيــون« تــحــت طــائــلــة المسؤولية 

لمن »يقبض عليه بالجرم المشهود«..!

»قاسيون« منحازة لمصالح الشعب
ــنـــحـــازة لــمــصــالــح  ــيــــون« الـــمـ ــاســ إن صــحــيــفــة »قــ
الــشــعــب الــحــقــيــقــيــة مـــن خــــال مــواجــهــة الــفــســاد 

الكبير والكشف عن مواطن العيوب والأخطاء 
فــي جــهــاز الــدولــة دون مجاملة ولا اســتــجــداء 
للخواطر والمناصب، والعمل لتحقيق التفاعل 
ــيــــع الــــجــــهــــات  ــمــ ــيـــــن جــ ــ ــــؤول بـ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ الــــــــجــــــــدّي والـ
بــغــيــة الــــوصــــول لــلــحــلــول الـــعـــاجـــلـــة لــلــمــشــكــات 
الــعــالــقــة، هــي جــريــدة مــرخّــصــة بــنــاءً عــلــى قــرار 
ــنـــي لــــإعــــام رقـــــم 9/ص/م/خ  الــمــجــلــس الـــوطـ
ــال حـــزب  ــ حـ لـــســـان  ــــي  تــــاريــــخ 2013/1/14، وهـ
الإرادة الــشــعــبــيــة الــمــرخــص بــقــرار صــــادر عن 
 ،2012/6/4 ــــخ  ــاريـ ــ تـ الأحـــــــــــزاب  شــــــــؤون  لـــجـــنـــة 
وكانت »قاسيون« قد نشرت رد مدير صحة 

السويداء كاملًا.
كان أجدر بمدير قسم أمراض الدم إرسال الرد 
الذي يريده حول المقال المنشور إلى الصحيفة 
والتعامل بحرفية وأخلاقية بدل الاستعراضات 
الــكــامــيــة والـــصـــراخ الـــذي لا يسمن ولا يغني، 
ــــرام الـــصـــحـــافـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــتــ ــ ـــه احــ وكــــــــان أجــــــــدر بــ
وفتح قنوات التعاون معها لتصويب كل خطأ، 
ــتــــزام بــالــقــواعــد الأخــاقــيــة والــمــهــنــيــة الــتــي  والالــ

تفرضها مهنة الطب الإنسانية.

تعامل غير مسؤول
إنــــنــــا نـــســـتـــغـــرب هـــــذا الـــتـــعـــامـــل غـــيـــر الـــمـــســـؤول 
الــــذي لا ينسجم مــع أبــســط الــقــواعــد الإداريــــة 
الــطــب، ونؤكد  الــتــي تمتاز بها مهنة  والمهنية 
على ضرورة التعاون والتفاعل بين الصحافة 
الـــوطـــنـــيـــة وجـــمـــيـــع الـــجـــهـــات لــمــصــلــحــة الـــوطـــن 

مدينة جاسم في درعا
سقوط »غير مفهوم«.. 

ومعاناة قاسية
ǧǧمراسل قاسيون

مدينة جاسم التابعة لمحافظة درعا، 
ــــي تـــمـــام،  مـــســـقـــط رأس الــــشــــاعــــر أبــ
تــحــولــت مــن مــديــنــة آمــنــة يلجأ إليها 
أهـــالـــي الــمــنــاطــق الـــمـــجـــاورة كــأهــالــي 
»نوى« إلى مدينة تغرق في الظلام 
والجوع والبرد والحصار وويلات 

المواجهات المسلحة.
ــيــــهــــا  ــبـــــل دخـــــــــــــول الــــمــــســــلــــحــــيــــن إلــ ــ ــقـ ــ فـ
ــالــــي  ــاً رفــــــض الأهــ ــبـ ــقـــريـ ــبـــل شـــهـــر تـ قـ
السماح لهم بذلك وقــامــوا بمحاولة 
حماية دوائــر الدولة من اللصوص 
بــــــــوضــــــــع صــــــفــــــائــــــح حـــــــديـــــــديـــــــة عـــلـــى 
ــكـــــن ذلـــــــــك لـــم  ــ أبــــــوابــــــهــــــا ولـــــحـــــامـــــهـــــا. لـ
ــــن اقـــتـــحـــامـــهـــا  ــنــــع الــــمــــســــلــــحــــيــــن مـــ ــمــ يــ

واستخدامها مقرات لهم.
وبقيت فقط المشفى صــامــدة لمدة 
الـــجـــيـــش  أســــبــــوعــــيــــن لأن عــــنــــاصــــر 
فيها رفضوا تسليمها وقاتلوا حتى 
الموت دفاعاً عنها. والشيء اللافت 
لــلــنــظــر أن الــمــســلــحــيــن لـــم يــتــعــرضــوا 
لأي مـــحـــاولـــة لــمــنــعــهــم مـــن الـــدخـــول 

إلى المدينة.
وبسبب القصف على المدينة أصبح 

وضــــــــع الــــمــــواطــــنــــيــــن ومــــــــن جــــاءهــــم 
مهجراً من »نوى« صعباً فاضطروا 
لــلــنــزوح فـــي ظـــل الــعــاصــفــة الثلجية 
والبرد والجوع. والأشد فقراً منهم 
ــمـــــوت تــحــت  ــ ــقــــاء ولــــــو الـ ــبــ فـــضـــلـــوا الــ
أنـــــقـــــاض بــــيــــوتــــهــــم، مـــــع قــــلــــة الــــمــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والــــمــــحــــروقــــات حـــيـــث بــلــغ 
ســـعـــر الـــلـــيـــتـــر الـــــواحـــــد مــــن الــبــنــزيــن 
500 ل.س وربطة الخبز وصل إلى 
250 ل.س ولا تؤكل، أما المازوت 

فنادراً ما يوجد.
بــالإضــافــة لانــقــطــاع أغــلــب متطلبات 
الـــــــحـــــــيـــــــاة الأخــــــــــــــــــــــــرى.. فـــــالـــــكـــــهـــــربـــــاء 
مــقــطــوعــة مــنــذ حــوالــي شــهــر وكــذلــك 
وسائل الاتصال والمواصلات. وما 
تـــزال مــعــانــاة الأهــالــي مستمرة بين 
سندان المسلحين ومطرقة القصف 

المستمر.
الـــمـــســـلـــحـــيـــن  ــــة  ــهـ ــ ــــواجـ مـ كـــــانـــــت  وإذا 
ضــرورة فــإن الطريقة التي تتم بها 
مــا يذهب ضحيتها مواطنون  غالباً 
ــــان فــــي كــل  ــــذي كـ ــــر الــ وأبـــــريـــــاء، الأمــ

المواقع يعقد الموقف أكثر.
¿¿

الحركة في كل شيء حتمية، ولا يمكن الوقوف في وجه الحياة والتغيير، وهذه 
الحقيقة تستوجب معها مقاومة كل قديم ورفضه لهذا التغيير، ونحن في سورية 

نواجه تلك العقليات المرتبطة فعلياً بفضاء سياسي قديم يموت تدريجياً، والتي 
تقاوم واقع تموتها بتصرفات لا عقلانية ومهاجمة كل ما يعبّر عن التغيير الجذري 

والحقيقي.

والــــفــــقــــراء فــــي ظــــل الأزمــــــــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــمــيــقــة 
البشر والحجر، كما  الكارثية على  وتداعياتها 
نؤكد على ضرورة الكف عن هذه الممارسات 
ــاوزتــــه  ــنـــطـــق تــــجــ ــتـــمـــي لـــمـ ــنـ ــــي تـ ــتـ ــ ــيـــة الـ ــلـــطـ ــتـــسـ الـ
الحياة وولى زمانه، والتي تعد أحد الأسباب 

الرئيسية لإدامة الأزمة الوطنية وعرقلة الحل 
ــفــــســــاد والـــتـــطـــرف  ــقــــوى الــ ــة لــ ــدمــ الـــســـيـــاســـي خــ
والإرهـــــــاب ومــشــغــيــلــهــا فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
وفي ذلك حفاظ على كرامة الوطن والمواطن 

التي هي فوق كل اعتبار.

نستغرب هذا التعامل غير المسؤول ونؤكد على ضرورة التعاون 
والتفاعل بين الصحافة الوطنية وجميع الجهات لمصلحة الوطن 

والفقراء في ظل الأزمة الوطنية العميقة وتداعياتها الكارثية على 
البشر والحجر
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يبلغ   2013  -2010 عامي  بين  المتراكم  التضخم 
135%، فما الذي تعنيه هذه النسبة..؟

النسبة تعني أن الأســـرة السورية التي كــان وسطي 
ــلـــة الاســـتـــهـــاكـــيـــة بــحــســب  ــلـــى مـــكـــونـــات الـــسـ إنـــفـــاقـــهـــا عـ
الأرقام الحكومية قبل الأزمة 30 ألف ل.س، أصبحت 
إلــــى : 70500 ل.س شــهــريــاً  ــام 2013 تــحــتــاج  فـــي عــ

لتنفق على كامل مكونات السلة.. 
وهــــو بــالــمــســتــوى الـــرســـمـــي الـــحـــالـــي يــعــبــر عـــن فــجــوة 
بــيــن الــحــد الأدنــــى لمستوى الأجــــور) 13700ل.س(، 
وبين كلفة السلة الاستهلاكية )70500 ل.س(  تبلغ: 

56800 ل.س
لكن هــل هــذا الــرقــم دقــيــق.. مــن الممكن إجـــراء مقارنة 
واقــعــيــة لأجــــزاء مــن مــكــونــات الــســلــة بــنــاء عــلــى أســعــار 
الــســوق، وبالتالي اقــتــراح تعديلات فــي الأوزان تغير 
من طريقة حساب السلة وبالتالي رقم التضخم باتجاه 

جعله أكثر واقعية.. 
ــــي: الــــمــــواد الــغــذائــيــة  مـــكـــونـــات الـــســـلـــة الاســـتـــهـــاكـــيـــة هـ
والـــــــمـــــــشـــــــروبـــــــات– الـــــســـــكـــــن والــــــــــوقــــــــــود والإضــــــــــــــــاءة- 
المنزلية-  التجهيزات  الملابس والأحــذيــة- الصحة- 
الاتـــصـــالات- الــنــقــل- سلع وخــدمــات أخـــرى- مطاعم 
وفـــنـــادق- الــتــبــغ والــمــشــروبــات الــكــحــولــيــة- الــتــرويــج 

والثقافة- التعليم – ثقافة غير مربحة..

مكون السكن.. 
المكون الثاني في سلة الاستهلاك هو مكون مركب 
مــن الــعــديــد مــن الأســاســيــات، أولــهــا الــســكــن او الإيــجــار 
والذي تقدر الإحصائيات الحكومية أنه يشكل 15% من 
سلة الاستهلاك. أي يفترض أن تبلغ تكلفة الإيجار: 
10570 ل.س فـــقـــط، مــــن الـــتـــقـــديـــر الـــحـــكـــومـــي لإنـــفـــاق 
الأســــــــرة عـــلـــى مـــكـــونـــات الـــســـلـــة فــــي عـــــام 2013 وهـــو 

حوالي 70 ألف ل.س.. فهل هذه النسبة دقيقة..!!
وســطــي الإيـــجـــار لــشــقــة مــفــروشــة فـــي مــنــاطــق الــســكــن 
العشوائي عــام 2010، كــان يبلغ 11 ألــف ل.س وذلــك 

لــمــنــزل مـــن غــرفــتــيــن وصـــالـــون، بــيــنــمــا يــبــلــغ الـــيـــوم 25 
ألــــف ل.س، غــــرف الإيـــجـــار لــلــطــاب فـــي مــنــطــقــة بــاب 
تــومــا: ارتفعت مــن وسطي 5000 ل.س إلــى وسطي 
15000 ألـــف ل.س. وفـــق الــمــثــالــيــن فـــإن الــتــضــخــم في 
تكلفة الــســكــن فــقــط تــتــراوح بــيــن  127%- 200% بين 

.2013 -2010
163% وسطي تضخم مكون السكن بين 2013-2010.
35% تقدير الوزن في سلة الاستهلاك،عوضاً عن %15.

النقل من 3% إلى أكثر من %6
يشكل مكون النقل في السلة الحكومية نسبة 3%، أي 
أن تكاليف النقل لأسرة من خمسة أشخاص في عام 
2010 كــانــت تــقــدر بــنــاء على اســتــهــاك 30 ألــف ل.س 
حـــوالـــي 900 ل.س فـــقـــط. الــكــلــفــة الـــمـــذكـــورة الــســابــق 
بــحــاجــة إلـــى تــدقــيــق بــتــاريــخ 2010، وبــالــتــالــي فــي عــام 
2013 أيــضــاً، فقد ارتفعت أجــور النقل بالمتوسط من 
10 ل.س لخط السير الواحد في عام 2010، إلى 25 

ل.س أي بنسبة %150.. 
بينما التكاليف الحقيقية تبتعد عن ذلك بكثير، فإذا ما 
افترضنا أن الأســرة المكونة من 5 أشخاص يتحرك 
يـــومـــيـــاً 3 مــنــهــم فـــقـــط وبــتــكــلــفــة مــــواصــــات 20 ل.س 
يـــومـــيـــاً لـــلـــفـــرد، وبـــالـــتـــالـــي 1800 ل.س شـــهـــريـــاً بــالــحــد 
ــــرة هــــذا قبل  ــــى وهــــي نــســبــة 6% مـــن إنـــفـــاق الأســ الأدنــ
الأزمة، بينما ارتفعت هذه التكلفة في عام 2013 وفق 
الحسبة ذاتها إلى 4500 ل.س وهي نسبة 6,4% من 

متوسط الإنفاق وهو 70 ألف ل.س.. 
150% تضخم كلف النقل بين 2013-2010

6,4% تقدير الوزن في سلة الاستهلاك، عوضاً عن %3

التعليم.. التضخم الاكبر
تبلغ حصة التعليم من السلة الحكومية نسبة 1% من 
إنفاق الأســرة كل شهر، أي مبلغ 300 ل.س شهرياً، 
وبــفــرض بــقــائــهــا بـــالـــوزن ذاتــــه بــعــد الــتــضــخــم بتقديره 

الشهرية  التعليم  أن تكون نفقة  الحكومي  فيفترض 
للأسرة تبلغ شهرياً: 700 ل.س في عام 2010. بينما 
وفق حسابات لتكلفة تجهيز أسرة لديها ثلاثة طلاب 
فـــي الـــمـــراحـــل الــمــدرســيــة الــمــخــتــلــفــة بــلــغ بــأســعــار الــحــد 
الأدنــى 13 ألــف ل.س، وبأسعار الحد الأعلى 31 ألف 
ل.س. وبالتالي فإن توزيعه على الأشهر يبلغ بالحد 
الأدنى 1083 ل.س، وبالحد الأعلى 2580 ل.س وهو 
يشكل نسبة 3,6% من الإنفاق بالحد الأدنــى، ونسبة 

8,6% بالحد الأعلى..  
التقديرين مجتزأن نتيجة عــدم احتساب تكلفة  وكــا 
الــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي، حـــيـــث تــشــكــل تــكــلــفــة شــــــراء الــكــتــب 
والــمــحــاضــرات جـــزءاً مــن تكاليفها فــقــط، وتــقــدر بالحد 
الــوســطــي لــطــالــب جــامــعــي لــديــه 12 مـــادة : حــوالــي 10 
ألــف ل.س خــال السنة، تصل إلــى 12 ألــف مــع تكلفة 
قرطاسية، لتصل تكلفة طالب التعليم العالي الواحد في 
الأســـرة 1000 ل.س شهرياً بالحد الأدنـــى، لأغــراض 
الدراسة فقط، بينما ارتفعت رسوم التسجيل السنوية 
بنسبة 100% من 700 ل.س في كلية الآداب مثلًا إلى 
1400 ل.س، أما طلاب التعليم المفتوح فبلغت نسبة 
الارتــفــاع 66% عــن رســـوم الــســنــوات السابقة، ويمكن 

بناء على التباين الكبير أن نعطي الوسطي التالي:
250% تضخم تكاليف التعليم بين 2013-2010

4% تقدير الوزن في سلة الاستهلاك، عوضاً عن %1.

الذهب أحد المعايير
تعتبر تغيرات سعر الذهب أحد المعايير النقدية التي 
كـــانـــت تــســتــخــدم تـــاريـــخـــيـــاً لــقــيــاس مـــعـــدلات الــتــضــخــم، 
وبــنــاء على تــغــيــرات سعر الــغــرام مــن الــذهــب عــيــار 21 
بــيــن عــامــي 2010 – 2013 فـــإن التضخم الــمــتــراكــم قد 

بلغ نسبة: %270..
من متوسط سعر الغرام في عام 2010: 1610 ل.س، 
إلى متوسط سعر الغرام في عام 2013: 5973 ل.س

270% تضخم أسعار الذهب بين 2013-2010

شؤون اقتصادية

الفجوة تتسع كثيراً

بين التضخم الفعلي والرسمي..
التضخم المتراكم بين 
قبل الأزمة .. وبعدها 

ǧǧعشتار محمود
ــتــــصــــاد  تـــكـــثـــر تـــــقـــــديـــــرات تـــضـــخـــم الاقــ
الــــــــــســــــــــوري خــــــــــــال الأزمــــــــــــــــــــة، وكـــــــــان 
ــنـــــدوق الـــنـــقـــد  ــ ــا تـــــقـــــديـــــرات لـــــصـ ــ ــــرهــ آخــ
الــعــربــي بـــأن التضخم الــســنــوي لعام 
2013 فــي ســوريــة بلغ 51% عــن عام 
الحكومية  الــتــقــديــرات  بينما   ..2012
والــمــصــرف الــمــركــزي تــحــديــداً حتى 
نــهــايــة الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــن عــــام 2013 
ــلــــى مــــن ذلـــــــك، حـــيـــث تــشــيــر  ــانــــت أعــ كــ
تقارير البنك المركزي حول التضخم 
الــســنــوي  فـــي شــهــر حـــزيـــران 2013 

بأنه قد بلغ %92,13.. 

وبحسب تعريف البنك المركزي في 
تــقــريــره الــشــهــري لــهــذا التضخم، فإنه 
ــهـــر مـــحـــدد  يـــحـــتـــســـب الـــتـــضـــخـــم فـــــي شـ
بــالــفــرق بــيــن الـــرقـــم الــقــيــاســي لأســعــار 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك بــــيــــن الــــشــــهــــر مــــــن الــــعــــام 
المحدد والشهر ذاته من العام السابق 
له، أما الرقم القياسي فيحتسب بكلفة 
سلة استهلاكية مكونة مــن مجموعة 
مكونات، ويحسب هذا الرقم القياسي 
بناء على أساس أسعار سنة أساس 

هي 2005..

ــقــــاس  ــــم مــ ــــخـ ــتـــــضـ ــ هــــــــــذا الــــــــرقــــــــم مــــــــن الـ
ــــرات الـــحـــكـــومـــة  ــديــ ــ ــقــ ــ عــــلــــى أســــــــــاس تــ
لأســـعـــار هــــذه الــســلــة مـــن جــهــة، ومــن 
جـــهـــة ثـــانـــيـــة عـــلـــى أســــــــاس تــثــقــيــات 
لأوزان الــمــكــونــات الاســتــهــاكــيــة من 
الإنــفــاق، حيث تؤثر هــذه التثقيلات 
والأوزان على رقم التضخم النهائي 

المحسوب..

ــم الـــقـــيـــاســـي لأســـعـــار  ــ ــرقـ ــ فــــــــإذا كــــــان الـ
المستهلك مع نهاية الربع الثالث أي 
في نهاية شهر حزيران 2010: 142 
فإنه قد بلغ في حزيران 2013: 335 
الــتــراكــمــي بين قبل  أي بلغ التضخم 

الأزمة وبعدها %135..

هذه التقديرات التراكمية لا تحسب 
حــكــومــيــاً ولا تــعــتــبــر طــريــقــة قــيــاس، 
وذلك لكبر الرقم، ولكن مع ذلك فإن 
هـــذا الــتــقــديــر الــمــتــراكــم الـــذي تتجنبه 
الــحــكــومــة هـــو غــيــر دقـــيـــق، ومــخــفــف 
ــــدم الـــدقـــة  ــاً.. وعــ ــيــ ــعــ إذا مــــا قـــيـــس واقــ
يعود إلى عدم تغيير أوزان مكونات 
الــــســــلــــة الاســــتــــهــــاكــــيــــة الـــــتـــــي تـــرتـــفـــع 
أســـعـــار بــعــض مــكــونــاتــهــا أكــبــر بكثير 
ــنــــســــب الـــمـــوضـــوعـــة  مـــــن الأرقـــــــــــام والــ
ــــي فــــــــإن الأرقــــــــــام  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــاً، وبـ ــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
الــــنــــاتــــجــــة تـــعـــتـــبـــر عــــكــــســــاً غــــيــــر دقـــيـــق 
ــــرة على  لـــلـــواقـــع.. وكــلــفــة إنـــفـــاق الأسـ
الــســلــة الاســتــهــاكــيــة الــمــوضــوعــة هي 
أكبر بكثير من التقديرات الحكومية.. 

ــاذا لا تــــــدقــــــق الأرقــــــــــــــــام وتـــغـــيـــر  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ فــ
فــالــســلــة  بــســيــط:  الـــجـــواب  الأوزان.. 
التي تعبر عن كلفة الحد الأدنــى من 
الفجوة  المعيشة تعبر عــن  مستوى 
الحقيقية بــيــن الــحــد الأدنــــى لــأجــور 
في سورية، وتكلفة المعيشة .. وهي 
فــجــوة كــبــيــرة فــي ســوريــة .. تسمح 
لــــنــــا بــــــــأن نــــســــمــــي دخــــــــل الــــســــوريــــيــــن 
الــمــتــوســط )خـــرجـــيـــة( ولــيــس دخـــاً 

حقيقياً..!!

متوسط التضخم التراكمي الفعلي بين: 
2013-2010

كلفة إنفاق الأسرة الفعلي شهرياً   
لتغطية السلة الاستهلاكية 2013

متوسط التضخم التراكمي الرسمي 
بين: 2013-2010 

كلفة إنفاق الأسرة الرسمي شهرياً   
لتغطية السلة الاستهلاكية 2013

70500 ل.س135%92400 ل.س%208

56800 ل.سالفجوة الرسمية62400 ل.سالفجوة الفعلية

• التضخم الفعلي احتسب بمتوسط للمكونات السابقة مع تضخم الذهب والذي بلغ : 208%،  وهو أقرب إلى تقدير التضخم المباشر الذي يعبر عنه تراجع قيمة الليرة 
السورية، الذي يصل اليوم إلى 200% بارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار من 50ل.س/$- 150ل.س/$

• يقصد بالفجوة: الفجوة بين الحد الأدنى للأجور في سورية )13700 ل.س(، وبين الحد الأدنى لمستوى المعيشة المعادل لتكلفة إنفاق أسرة على حاجات 
السلة الاستهلاكية، والمقدر بالتضخم الفعلي، وبالتضخم الرسمي..



13قاسيون ـ العدد ٦٤٠ الأحد ٠٩ شباط ٢٠١٤  شؤون اقتصادية

في الوقت الذي بات الادخار بالعملة 
السورية أمراً غير مضمون بالنسبة للكثير 
من السوريين، بسبب تدني قيمتها وسعر 
صرفها أمام الدولار الأمريكي، وجد الناس 

في الذهب ملاذاً آمناً يحفظ لهم قيمة 
أموالهم، بينما وجد آخرون الاستقرار في 

الدولار الأمريكي نفسه، إلا أن التقلبات 
الكبيرة لسعر الصرف وتأثره بالأحداث 

السياسية المتعلقة بالأزمة السورية، 
أثبت أن الذهب أكثر استقراراً وأماناً 

من الدولار، ما شجع الناس على شرائه، 
وخاصة الليرات والأونصات الذهبية الأقل 
خسارة من المشغولات الأخرى، التي تخسر 

أجرة تصنيعها عند البيع، ويشكل فارقاً 
كبيراً بين سعر الشراء وسعر المبيع.

جمعية الصاغة:لا تزوير.. و)ليرة الذهب( منعاً للدولار!

وكــــــــان رئــــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الــــحــــرفــــيــــة لــلــصــيــاغــة 
والــمــجــوهــرات فــي حــلــب عــبــدو مــوصــلــلــي، أكــد 
الــــبــــدء بــــطــــرح الـــلـــيـــرة الـــذهـــبـــيـــة الــــســــوريــــة فــي 
أسواق المحافظة، حيث تم تصنيع 200 ليرة 
ذهبية وطرحها في أسواق حلب، عقب دمغها 
بخاتم الجمعية على أن يتم خلال الأيام القليلة 
الــقــادمــة طـــرح كــمــيــات اخــــرى بــمــا يــلــبــي رغــبــة 

المواطنين لاقتنائها. 
ــبـــاب تـــأخـــر طــرح  ولـــفـــت مــوصــلــلــي إلــــى أن أسـ
ــيـــرة الـــذهـــبـــيـــة الــــســــوريــــة فــــي أســـــــواق حــلــب  ــلـ الـ
ــــود إلـــــــى قـــيـــام  ــعـ ــ ــــق، يـ ــــشــ مــــقــــارنــــة بــــــأســــــواق دمــ
الاتــحــاد الــعــام للحرفيين بحصر تصنيع قالب 

الليرة الذهبية بدمشق.

توجيه الناس                                          
للذهب السوري بدل الدولار

وعن الهدف من طرح الليرة، بين جزماتي إن 
»طـــرح لــيــرة ذهــبــيــة ســوريــة، ســاعــد بتنشيط 
حركة البيع والشراء في سوق الذهب، فضلًا 
عــــن أنـــــه يــقــلــل مــــن تـــوجـــه الـــمـــواطـــنـــيـــن لـــشـــراء 
الــــــــدولار الأمــــريــــكــــي، ويـــدفـــعـــهـــم لــــشــــراء الــلــيــرة 
السورية بدلًا عنه، كما تهدف جمعية الصاغة 
من وراء هذا الاقتراح الى جعل الليرة الذهبية 
منافسا حقيقيا في رواجها وقيمتها الادخارية 

والمعنوية لليرات الذهبية«.
وفيما يتعلق باحتمالات التزوير، نفى جزماتي 
إمكانية تزوير الليرة الذهبية السورية، نظراً 
الجمعية  الشديدة من قبل  للتدقيق والمتابعة 
لـــكـــافـــة الـــــورشـــــات الــــتــــي تــــم بــيــعــهــا قــــالــــب صــب 

الليرة.
كــمــا أكـــد جــزمــاتــي إن الــحــكــومــة لــم تــقــم بوضع 
الليرات الذهبية المقرر  شــروط لتحديد عــدد 
بـــل مــنــحــت للجمعية  ــــاق،  تصنيعها عــلــى الإطــ
موافقتها على التصنيع وفق مواصفات معينة.

ــانــــع الــــقــــالــــب اتـــــقـــــاءً لاخـــتـــاف  ــيـــد صــ ــم تـــوحـ ــ وتــ
ــلـــى الــــلــــيــــرة الـــســـوريـــة  الــــرســــمــــة الـــمـــوضـــوعـــة عـ
الــذهــبــيــة، ويــبــلــغ ســعــر الــقــالــب الــواحــد 40 ألــف 

ل.س، ويباع للحرفيّ بـ45 ألف ل.س، ويدخل 
منها 5 آلاف ل.س لصندوق الجمعيّة بموجب 

ايصالات رسميّة.
وتــــم اعـــتـــمـــاد قــلــعــة دمـــشـــق وســـــوق الــحــمــيــديــة 
ــلــــيــــرة الـــســـوريـــة  ــلـــى الــ ــلـــب كـــنـــقـــشـــة عـ ــعـــة حـ ــلـ وقـ
ــم يــتــم  ــ ــاً، ولـ ــ ــيّ ــنــ الـــذهـــبـــيـــة، لاعـــتـــبـــارهـــا رمـــــــزاً وطــ
ــلـــى الــعــمــلــة  ــــســــر الـــمـــتـــواجـــد عـ اعــــتــــمــــاد رمــــــز الــــنّ
ــــداول بــيــن  ــتـ ــ ــداً يـ ــقــ الــــســــوريــــة حـــتـــى لا تــعــتــبــر نــ

الناس.

ورشات الذهب تعود للسوق
أمــا حــول ورشــات تصنيع الذهب في دمشق، 
فــقــال جــزمــاتــي إن »مـــا يــقــارب 70 ورشــــة من 
ــــات الــــتــــي تــــوقــــفــــت عـــــن الــــعــــمــــل بــســبــب  ــ ــــورشـ ــ الـ
ــــددت كــافــة  ــــادت مـــؤخـــراً لــلــعــمــل وســ الأزمــــــة، عـ
الاشتراكات المتراكمة عليها لسنوات عديدة، 
حيث كان عدد الورشات حوالي 300 ورشة، 
تــقــلــص عـــددهـــا خــــال الأزمـــــة إلــــى 50 ورشــــة، 
ــعــــد عـــــــودة جــــــزء مـــنـــهـــا لــلــمــهــنــة،  ــيــــاً وبــ ــالــ أمــــــا حــ
يمكن الــقــول إنها بلغت 150 ورشـــة، فــي حين 
يوجد 1200 حرفي منتسب للجمعية الحرفية 

لللذهب والمجوهرات بدمشق«.
 وبـــاســـتـــعـــراض الــمــتــوســط الـــشـــهـــري لأســعــار 
الذهب من عيار 21 قيراط على مدار عام 2013، 
كان متوسط السعر لشهر كانون الثاني 4355 
ليرة، وشهر شباط 4346 ليرة، وفي آذار بلغ 
الوسطي 4445 ليرة، وفي نيسان بلغ 5235 
ليرة، وفي أيار 5550 ليرة سورية، وحزيران 
6705 لــيــرات، وتــمــوز 8065 لــيــرة، لينخفض 
فــي آب إلـــى 7975 لــيــرة، أمـــا فــي أيــلــول فبلغ 
وســــطــــي الـــســـعـــر 8104 لـــــيـــــرات، بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
ارتــفــاع الــــدولار خـــال الــشــهــر إلـــى 330 لــيــرة، 
ووصـــل فــي منتصف أيــلــول إلــى 11 ألــف ليرة 
فــــي تـــشـــريـــن الأول 6633  لــيــســجــل  ــــة،  ــــوريـ سـ
ليرة، وهو بداية الانخفاض للذهب، ليواصل 
انخفاضه في تشرين الثاني إلى 5592 ليرة، 

وفي كانون الأول بلغ 5205 ليرة.‏ 

ǧǧ أروى المصفي
ــــراء فــــي ســـوق  واقـــتـــصـــرت حـــركـــة الـــبـــيـــع والـــــشـ
الـــــــذهـــــــب فـــــــي فـــــــتـــــــرات ســـــابـــــقـــــة عـــــلـــــى الـــــلـــــيـــــرات 
والأونــــصــــات الــذهــبــيــة، نـــظـــراً لـــارتـــفـــاع الــكــبــيــر 
فــــــي ســــعــــر الــــــــغــــــــرام، مـــــتـــــأثـــــراً بـــــارتـــــفـــــاع أســــعــــار 
الــذهــب عالمياً، وبــارتــفــاع سعر صــرف الــدولار 
الأمريكي محلياً، إذ يسعر الذهب بالدولار، ثم 
اســتــنــاداً لسعر  السورية  بالليرة  يتم احتسابه 

صرف الدولار لحظة البيع.

الليرة السورية في السوق                          
منذ مطلع العام الحالي

ــلــــذهــــب  ــة لــ ــ ــيــ ــ ــرفــ ــ ــــحــ ــــة الــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ومـــــــــــن جــــهــــتــــهــــا الـ
والـــمـــجـــوهـــرات، طــرحــت مــنــذ عـــام 2013 فــكــرة 
ــــت الــفــكــرة  تــصــنــيــع لـــيـــرة ذهــبــيــة ســــوريــــة، ولاقـ
ردود أفعال متباينة، بين المواطنين، متساءلين 
عن شكل الليرة والهدف من طرحها، وتأثيرها 

على العملة السورية.
ووافق مجلس الوزراء في شهر تشرين الأول 
ــبـــيـــة ســـوريـــة  ــيـــــرات ذهـ ــ 2013، عـــلـــى تـــصـــنـــيـــع لـ
بــــوزن 8 غــــرام حــصــرا وعـــيـــار 21، إضـــافـــة إلــى 
ــاً  ــيـــة بـــــــوزن 40 غــــرامــ ــبـ تـــصـــنـــيـــع مـــخـــمـــســـات ذهـ
وعيار 21, كما وافــق على تصنيع نصف ليرة 
ذهبية بوزن 4 غرامات حصرا وعيار 21، وفق 
الــــشــــروط الــمــتــضــمــنــة أن يــتــم الــتــصــنــيــع ضمن 
ورشات مرخصة، وأن يكون صاحب المنشأة 
منتسباً للجمعية الحرفية وبريء الذمة تجاهها 
وتجاه الــدوائــر المالية ومسددا لرسم الإنفاق 

الاستهلاكي. 
وتم طرح الليرة الذهبية السورية في أسواق 
دمشق بداية، في نهاية كانون الثاني الماضي.

بعض الورشات اشتهرت بالتزوير
ــيــــة والـــقـــطـــع  ــبــ ــــرة الــــذهــ ــيـ ــ ــلـ ــ وحـــــــــول مــــــوضــــــوع الـ
الـــــــمـــــــزورة الــــتــــي وجــــــــدت فـــــي أســــــــــواق الــــذهــــب 
مؤخراً وحال ورشات تصنيع الذهب، توجهت 
)قاسيون( إلى رئيس الجمعية الحرفية للذهب 
والــمــجــوهــرات غــســان جــزمــاتــي، حــيــث قـــال إنــه 

»تـــم ضــبــط الــقــســم الأكــبــر مــن الــلــيــرات الذهبية 
المزورة في دمشق، ويمكن القول إن السوق 

حالياً شبه خال منها«.
ــاتـــــي إن »بـــــعـــــض الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ ــــزمـ وأوضـــــــــــح جـ
جــــاؤوا إلـــى الجمعية مشتكين شــرائــهــم لــيــرات 
مـــــــــزورة مـــــن ورشـــــــــات مـــعـــيـــنـــة بــــاتــــت مـــعـــروفـــة 
مع  بالتواصل  فقمنا  الذهبية،  الليرات  بتزوير 
الورشات، حيث قبل بعضهم تبديل تلك الليرات 
بأخرى مضبوطة الوزن والعيار، بينما رفضت 
ورشــات أخــرى متنكرة للتهمة«، لافتاً إلــى أن 
الجمعية لــيــس لــهــا صــاحــيــة إغـــاق الــورشــات، 
إلا عن طريق الاتحاد العام للحرفيين واتحاد 

حرفيي دمشق.
وعــــن الـــخـــســـارة الـــتـــي ســبــبــتــهــا الــقــطــع الـــمـــزورة 
ــــاع ســعــر  ــفــ ــ ــال جــــزمــــاتــــي إن »ارتــ ــ لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، قــ
ــــرات ومــبــيــعــهــا  ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــذهـــــب بــــيــــن فـــــتـــــرة  شــــــــراء الـ
بالنسبة للبعض، شكل نوعاً من التعويض لهم«.
وأكــــــــد رئــــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة إن الـــــــورشـــــــات الـــتـــي 
تــمــارس تــزويــر الــذهــب، بــاتــت مــشــهــورة ومــن 
الممكن الــتــعــرف عليها مــن الــدمــغــة الــمــوجــودة 
عـــلـــى الـــقـــطـــعـــة، حـــيـــث يـــكـــون الــــتــــزويــــر بــالــعــيــار 
والـــوزن فقط، بينما شــاع مــؤخــراً قيام بعض 
المواطنين ببيع قطع نحاسية بفواتير مزورة، 
التدقيق  فــي  الــصــاغــة  مستغلين تساهل بعض 
بــالــقــطــعــة عــنــد شـــرائـــهـــا، والاكـــتـــفـــاء بـــوزنـــهـــا، ما 
اســتــوجــب التعميم عــلــى كــافــة مــحــات الصاغة 
بضرورة التقيد بالتدقيق في كل المعروضات 

قبل اقتنائها والتأكد من أنها ذهب خالص.

قوالب تصنيع الليرة السورية                 
من دمشق إلى حلب

وعـــن الــلــيــرة الــذهــبــيــة الــســوريــة، قـــال جــزمــاتــي 
إنــه »تــم بيع 8 آلاف ليرة ذهبية ســوريــة في 
ــــرح الـــلـــيـــرة، بــيــنــمــا تــم  دمـــشـــق وحــــدهــــا مـــنـــذ طـ
مــؤخــراً طرحها فــي حلب بعد إرســـال القوالب 
ــــا«، مــــتــــوقــــعــــاً إقــــــبــــــالًا مـــــتـــــزايـــــداً مـــــع الأيـــــــام  ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ

لشرائها.

بعد السماح  
بصياغة الليرة 

الذهبية عيار 21 
وبوزن 8 غ في 

شهر كانون الأول 
من عام 2013، 

تم وخلال شهرين 
بيع ما يقارب 

8000 ليرة ذهبية 
بقيمة تقترب 

من 345 مليون 
ل.س في دمشق 

وحدها..

الذهب وامتلاكه هو وسيلة  تاريخياً كان شراء 
للاكتناز..  بعضهم  ووسيلة  للادخار،  السوريين 
حيث يبقى المعدن الأصفر أكثر أشكال البضاعة 
اقتراباً من النقد المباشر وأكثرها محافظة على 

قيمته.. 
السوق  إلى  مدخريه  صغار  من  الذهب  انتقال 

تعبيرات  إحدى  هو  مكتنزيه  كبار  إلى  ومنها 
بالأزمة  ترتبط  لا  عملية  وهي  السورية،  الأزمة 
أخذت  أنها  إلا  قبلها..  لما  تعود  وإنما  فقط، 

أقصى أبعادها خلالها.
السورية  السوق  في  الذهب  أسعار  اتسمت 
بالارتفاع دائماً مع تراجع قيمة العملة السورية 

قبل الأزمة وخلالها، ولكنها تقلبت أيضاً نتيجة 
وأسعارها..  الدولية  بالسوق  القوي  ارتباطها 
ذهبية  ليرة  بصياغة  الحكومة  سمحت  اليوم 
سورية جديدة في دمشق وحلب كوسيلة لحفظ 
المعرضة  العملات  عن  بعيداً  الثروات  قيمة 
للتقلب.. الإقبال على شراء هذه الليرات الذهبية 

مدخرات  كامل  بيع  مقابل  إنتاجها،  وكميات 
العمر  خزان  من  المتوسطة  السورية  العائلات 
الثروة  انتقال  عن  مباشر  تعبير  هو  الذهبي، 
فئات  إلــى  فئات  من  ــة  الأزم خــال  الحقيقية 
أخرى.. من الذين دفعوا ثمن تدهور قيمة العملة 

والتضخم، إلى الذين قبضوه.. 

الذهب.. من كل السوريين إلى بعضهم
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زائد ناقص
أبراج وطوابق..

مــلــيــون وخــمــســمــئــة ألــــف مــســكــن مـــدمـــر هي 
إحـــــــدى الــــتــــقــــديــــرات لـــحـــجـــم الـــــدمـــــار بـــوحـــدة 
الــمــســاكــن فــي ســوريــة وبمقابلها يــقــدم أحــد 
المختصين الهندسيين رؤية للحاجة إلى 12 
ألــف وخمسمئة بـــرج، ومــا يــقــارب خمسين 
ألــف بناء طابقي، تــأوي حوالي سبعة 7,5 
مــلــيــون شــخــص، ومـــســـاحـــات مـــن الأراضــــي 
تبلغ 187,5 كم2 بكلفة تقترب من مئة مليار 

دولار تقريباً..

�  �  �

تدارك.. أم لا!!
أعلنت مديرية التخطيط في وزارة الزراعة 
أن الـــخـــســـائـــر غـــيـــر الــــمــــبــــاشــــرة لــلــمــحــاصــيــل 
الاستبراتيجية بلغت 31 مليار ل.س، وبناء 
عليه أعلنت المديرية في تقرير لها عن طرق 
تدارك الخسارات بتوفير المتستلزمات من 
ــــدة بـــأســـعـــار مـــخـــفـــضـــة، تــأجــيــل  ــمـ ــ بــــــذور وأسـ
ديـــــون الــمــصــرف الــــزراعــــي عــلــى الــمــركــزي، 
بــا إشـــارة لــديــون الفلاحين على المصرف 
الــزراعــي.. بينما يبقى شــرط الدفع النقدي 
قائماً أمام المزارعين للحصول على البذور 

مخفضة السعر..!!

�  �  �

الجمارك لا تريد المزيد
الـــمـــديـــر الـــعـــام لــلــجــمــارك أعـــلـــن أن إيــــــرادات 
الجمارك فــي 2013 بلغت 53 مليار ل.س، 
بانخفاض 36 مليار ل.س عن عام 2010..
كشف مدير الجمارك أن الرسوم الجمركية 
قــد خفضت لأكــثــر مــن 1200 سلعة مختلفة 
خــــال الأزمــــــة، ويـــدعـــو الــحــكــومــة إلــــى مــزيــد 
ــــع الـــــتـــــجـــــار إلـــــى  ــــدفــ ــفــــيــــض لانـــــــــه يــ ــــن الــــتــــخــ ــ مـ
مــزيــد مــن التعامل الإيــجــابــي مــع الــجــمــارك.. 
ويلغي أسباب التهرب الناجم عن الرسوم 

المرتفعة!!

�  �  �

بالإمكان أكثر مما كان
مــــــــع ارتـــــــــفـــــــــاع أســــــــعــــــــار الـــــــــفـــــــــروج والــــبــــيــــض 
الأخيرة، بين مدير عام  مؤسسة الدواجن 
أن الإمكانية تسمح بزيادة الطاقة الإنتاجية 
لمؤسسة دواجن طرطوس ثلاثة أضعاف، 
وبــيــن مــديــر الــمــؤســســة فــي طــرطــوس بــان 
الإمــكــانــيــة تــســمــح أيـــضـــاً بــإيــجــاد مـــراكـــز بيع 
مستقلة لمؤسسة وزيادة التوزيع المباشر 
للمستهلكين بــأســعــار أقــل مــن سعر السوق 
ــــدارك ســريــع لثلاثة  تـ 10-15%.. وذلــــك فـــي 
أعـــوام مــن تــدهــور قطاع الــدواجــن وارتــفــاع 

أسعاره..

�  �  �

تخفيف وزن..
فــي إطــار محاربة الترهل الإداري وزيــادة 
ــيــــاقــــة الــــعــــمــــل الــــحــــكــــومــــي، تـــــصـــــدر قـــــــــرارات  لــ
سريعة مــن رئــاســة مجلس الــــوزراء تــودي 
بـــوظـــائـــف مـــئـــات مــــن الــعــامــلــيــن فــــي الــقــطــاع 
العام كل شهر، حيث تم تسريح 244 عاملًا 
وموظفاً خلال شهر 1-2014 بتهم التقصير 

الإداري والفساد المالي..

عين مطوري قانون الاستثمار

على زيادة الإعفاءات!

لم يجد القائمون على تطوير مناخ الاستثمار قي البلاد، والساعون لتعديل مشروع قانون الاستثمار، ما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، وما ينسجم مع 
مرحلة إعادة الإعمار، أكثر من ضرورات زيادة الإعفاءات الكبيرة أساساً، والتي تتصل بالضرائب والرسوم ضـمن أجندة مشروع قانون الاستثمار الجديد، 

في خمس مناطق تنموية بنسبة تصل لـ100% وأدناها 15%، على أمل جذب الاستثمار والمستثمرين كما يدعون، ولكن هل ستنجح هذه الاعفاءات في 
جذب المستثمرين؟! وهل من الضروري تحفيزهم.. وهل ستعوض تلك الاستثمارات إن أتت الحصة التي فقدتها الخزينة العامة من الأموال لتشجيع قدومهم 

والاستثمار في البلاد وتجر التنمية والنمو للاقتصاد السوري؟!

ǧǧحسان منجه

ــلـــى الـــــربـــــح، فــكــيــف  تـــتـــمـــحـــور دوافــــــــع الــمــســتــثــمــر عـ
تعول الحكومة على القيام بمهمات إعادة الاعمار 
ــتـــمـــاد عــلــى  ــــار بـــالاعـ ــــدمـ والــــنــــهــــوض بـــبـــاد طـــالـــهـــا الـ
عنصر ضيق جـــداً هــو جــذب المستثمرين وتقديم 
الإعــفــاءات لــهــم.. فــإن على الحكومة أن تحقق من 
وراء ذلــــك أهـــدافـــهـــا الاقــتــصــاديــة الــتــي تــنــســجــم مع 
سياستها العامة؟! وبفرض أن موارد المستثمرين 
ــيـــدة الــمــمــكــنــة وعـــلـــى الــحــكــومــة  هـــي الــــمــــوارد الـــوحـ
أن تسعى لــجــذب الاســتــثــمــارات، ولــكــن لــيــس على 
حـــســـاب الإيــــــــرادات الــضــريــبــيــة، والــخــزيــنــة الــعــامــة، 
والـــمـــواطـــن الـــســـوري الــــذي ســيــتــحــمّــل تــبــعــات هــذا 
الــتــخــفــيــض لاحــقــاً فــي الــمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة؟! فنحن 
نقدم إعفاءات سخية للمستثمرين ودون حساب..

أولويات استثمارية
عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار أن يـــســـاعـــد فــــي تـــطـــويـــر الإنـــتـــاج 
المحلي في الزراعة والصناعة بشكل أساسي، عبر 
نقله التكنولوجيا الحديثة على هذا الصعيد لزيادة 
القدرة التنافسية للإنتاج الوطني لزيادة المنافسة 

فــــي الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، لا أن تـــكـــون الـــقـــطـــاعـــات 
الــخــدمــيــة مــحــور اســتــثــمــاره ونــشــاطــه، وبــمــا يــعــود 
الاستثمار  المستثمر وحـــده، وعلى  على  بالفائدة 
أن يساهم في خلق فــرص العمل لشرائح واسعة 
ــعــــدلات الــبــطــالــة  مــــن الـــســـوريـــيـــن، وبـــمـــا يـــخـــفّـــض مــ
المرتفعة التي وصلت إلــى 50% تقريباً في الوقت 
الــحــالــي، وعــلــى الاســتــثــمــار الـــقـــادم أن يــحــقــق نــمــواً 
اقـــتـــصـــاديـــاً يــنــعــكــس عــلــى أغـــلـــب الـــشـــرائـــح الــفــقــيــرة 
مــــن الـــمـــجـــتـــمـــع، عـــبـــر تـــوجـــيـــه عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــثـــمـــار 
على مجالات الاقتصاد الحقيقي، وبما يساعد في 
زيادة النشاط الاقتصادي، وبما يوفر من مطرح 
جديد للضرائب ليساهم بدوره الطبيعي في زيادة 

الإيرادات العامة للدولة..

استثمروا سورية لمصلحتهم!
في الماضي القريب، مرت البلاد بتجارب تشجيع 
الاســتــثــمــار وقـــدمـــت ســـوريـــة خــــال عــامــي 2000- 
وقــــانــــون  مـــــرســـــوم  قـــــانـــــون   1200 حـــــوالـــــي   2005
إداري فــي إطـــار مــا سمي تهيئة البيئة التشريعية 
لتحفيز المستثمرين.. حيث احتلت سورية في عام 
2005 المرتبة الرابعة بين الدول العربية في جذب 

الأمــوال  العربية أي رؤوس  البينية  الاستثمارات 
الخليجية بشكل رئــيــســي.. ليتدفق فــي عـــام 2004 
إلـــى  أمـــــــوال  مـــلـــيـــون دولار رؤوس   427 حــــوالــــي 
سورية، وارتفعت في عام 2005 إلى 1672 مليون 
دولار.. وجه أغلبها إلى الاستثمار بصيغة نظام الـ 
B.O.T )بناء- تشغيل- نقل تحويل( في قطاعات 
ــيــــاحــــة والـــمـــجـــمـــعـــات  الـــــعـــــقـــــارات والـــــمـــــصـــــارف والــــســ
الــخــدمــيــة الــضــخــمــة الـــتـــي تـــحـــوي الـــفـــنـــادق وقـــاعـــات 
الرغم  المؤتمرات والمطاعم وغيرها.. ولذلك على 
مـــن تــدفــق هــــذه الاســتــثــمــارت والــمــبــالــغ فــــإن الــنــمــو 
الــحــقــيــقــي فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري لـــم يــتــعــد %2-1، 
وتــراجــعــت الـــزراعـــة والــصــنــاعــة فـــي تــلــك الــمــرحــلــة..
وصبّت تلك الموارد الخارجية في قطاعات خدمية 
وغير حقيقية، ولم تنعكس ملايين ليرات الاستثمار 
وملياراتها بالنتائج الجدية على الاقتصاد الوطني 
والـــمـــواطـــن، واقــتــصــرت الــفــائــدة عــلــى زيــــادة أربـــاح 
اصحاب تلك المشاريع دون ســواهــم، ما جعل من 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي حــيــنــهــا بــــوابــــة لاســـتـــغـــال الــــمــــوارد 
البشرية والاقتصادية والمالية المتوفرة بما يخدم 
زيادة أرباحهم المستثمرين فقط، ليكون هؤلاء قد 

استثمروا سورية لمصلحتهم لا العكس..

شؤون اقتصادية

تطرح  الأعمار  إعادة  مرحلة  وقبل  الحكومة 
عنوانه  جديد  استثمار  قانون  في  البحث 
أي  للمستثمرين،  والإعــفــاءات  المحفزات 
أنملة  قيد  الابتعاد  تنوي  لا  بانها  توضح 
بتحويل  ــة..  الأزم قبل  السائد  المنطق  عن 
كل  يقدم  وسمسار(  )دلال  إلى  الدولة  جهاز 
التنازلات لمصلحة رؤوس أموال ومستثمرين 
هم المسؤولون عن القيام بعملية التنمية، 
المناطق  إلى  إرشادهم  إلا  الحكومة  على  وما 
تقديم  طريق  عن  بتنميتها  ترغب  التي 

الإعفاءات بنسب تصل %100..
يفترض لحكومة بلد تعرض لكل هذا الدمار 
أي  الأزمة  الموارد ممن سببوا  بأخذ  أن تتوعد 
أولًا، والدول المعتدية ثانياً،  الفاسدين  كبار 
السياسية  البنية  إيجاد  على  تعمل  وأن 
لأي  وطنية  بإدارة  تسمح  التي  والقانونية 
يتدفق  خارجي  مورد  أو  استثمار  او  اقتراض 
إلى سورية، وتحدد طرق إنفاقها وتوجهها.. 
الحالية  الحكومة  بــأن  الوهم  لدينا  ليس 
وذلك   كهذه،  ــة  رؤي تقدم  أن  تستطيع 

تستطيع  لا  السورية  الحكومات  أن  باعتبار 
ضمن توازن القوى الحالي أن تبتعد عن تمثيل 
مصالح قوى الفساد وتحديداً في المجال الذي 
يعتبر واحتها في الحصول على الربح والريع، 
رأس  مع  والتحاصص  بالبلاد  السمسرة  أي 
مشوهة  أجنة  ولد  ما  وهو  الخارجي،  المال 
التي  السورية  القابضة  كالشركات  سابقاً 
جمعت رؤوس الأموال السورية لتدير العلاقة 
عقارات  وأنتجت  الخليجية،  التدفقات  مع 

ومطاعم ومجمعات خدمية ترفية..

ممثلون مغلوبون على أمرهم .. !
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الحل السياسي .. والغائب الحاضر!
رغم كل التعقيدات التي توضع حتى يحقق المؤتمر الدولي الخاص بالازمة السورية تقدماً ملموساً وتحقيق نتائج على 

الارض، إلا أن ما يمكن الجزم به هو أن قطار الحل السياسي أطلق صافرة الانطلاق، وسيمضي في طريقه ..

ǧǧرمزي السالم

يـــذهـــب الـــبـــعـــض فــــي تــقــيــيــمــهــم لأهـــمـــيـــة انـــعـــقـــاد الـــمـــؤتـــمـــر والآمــــــال 
المعقودة عليه بــأنــه تفاهم دولـــي لا عــاقــة للشعب الــســوري به، 
والأولــــويــــة بــالــتــالــي بــالــنــســبــة لـــرعـــاة الــمــؤتــمــر لــيــســت حـــل مــعــانــاة 

الشعب السوري، بل لمصالح الدول الراعية...
إن مثل هــذا التقييم الـــذي يــبــدو أنــه صحيح مــن الناحية الشكلية 
ينطوي على معان خطيرة تتعلق بالموقف من المؤتمر بحد ذاته، 
و هذا الموقف من المؤتمر الذي  لا يميز بين الدول الراعية، هو 
موقف تعميمي وملتبس و جاحد حين ينظر إلى الدور الروسي 

والأمريكي من زاوية واحدة، وكان القضية هي لعبة أمم؟!
لسنا هنا في وارد الــدفــاع عن الموقف الــروســي فهو فعلًا يدافع 
عن مصالحه الدولية، وبالتاكيد فإن الدول الكبرى ومنها روسيا 
ليست جمعيات خيرية، وهي إذ دخلت على خط الأزمة السورية 
فإنها فعلت ذلك من موقع الدفاع عن دورها على الصعيد الدولي، 
ولكن ما يتناساه أصحاب فكرة إن المؤتمر لعبة أمم دون التمييز 
بين الموقف الروسي والامريكي هو أن هذه المصالح الروسية 

بالضبط تتقاطع مع مصالح الشعب السوري..
إذا كانت مصلحة روسيا تقتضي منع التدخل الخارجي العسكري 

الــمــبــاشــر، ولــجــم الـــمـــحـــاولات الامــريــكــيــة لــلــقــيــام بـــذلـــك، وإذا كــانــت 
الــمــبــاشــر ودخــــول جماعات  الــتــدخــل غــيــر  مصلحتها تتطلب ردع 
التكفير إلــى الأرض الــســوريــة، وتالياً إذا كانت مصالحها تتطلب 
الحل السياسي، فهذا يعني موضوعياً إعادة اللاعب الأساسي إلى 
الــمــيــدان أي الشعب الــســوري ليقرر هــو مصيره ولا أحــد غيره، 
ولـــعـــل غـــيـــاب هــــذا الــشــعــب أو تــغــيــيــبــه لـــهـــذا الــســبــب أو ذاك خــال 
سنوات الازمة الثلاث هو في الاصل كان مقدمة هذا التعقيد في 

الأزمة السورية التي وصلت إلى حد الكارثة الإنسانية..
إن النتيجة المنطقية لكل الدور الذي قامت به موسكو على امتداد 
الأزمة السورية – وفي سياق الدفاع عن مصالحها هي بكل تأكيد 

– هي فتح المجال أمام الشعب السوري ليقول كلمته..
يلاحظ المتابع لتطورات الأزمة السورية أن الطرفين المتشددين 
في كل من النظام والمعارضة كانا على الدوام يحاولان التشكيك 
بالموقف الروسي وماهيته، ولا يحتاج المرء إلى كثير من التفكير 
حتى يفهم سبب هذا التوافق، وهو يكمن تماماً في أن الطرفين 
لايــريــدان إعـــادة الشعب الــســوري إلــى موقعه، و فــرض خياراته 
فيما يخص اتجاه تطور الدولة السورية وشكلها، بما فيها شكل 
الــنــظــام الــســيــاســي الأنـــســـب لــــه، والــــــدور الـــــذي تــفــرضــه الــجــغــرافــيــا 

السياسية على سورية في شبكة العلاقات الاقليمية والدولية.

جنيف2 والإرهاب.. ملاحظات أولية

ǧǧأسامة دليقان
هيته،  ومـــا  بـــالإرهـــاب  المتعلقة  الآراء  اختلفت 
الــــســــوريــــة  الأزمــــــــــــة  فــــــي  ودوره  ومـــــكـــــونـــــاتـــــه، 
ومــوقــعــه فـــي ســلــم الأولــــويــــات وكــيــفــيــة الــقــضــاء 

عليه...فالبنسبة للنظام:  
- الــحــديــث عــن وجـــود الإرهـــــاب، مــنــذ انــطــاق 
الــتــظــاهــرات الــســلــمــيــة الأولــــــى، بــوصــفــه الــمــبــرر 
لفكرة »الــمــؤامــرة« بالصيغة  لقمعها، والــمــعــزز 
ــتــــي يـــطـــرحـــهـــا الــــنــــظــــام، وعـــــــدم الـــتـــمـــيـــيـــز بــيــن  الــ
الاحتجاج السلمي كحق مشروع وبين القوى 
الــدخــيــلــة عليه كـــأول أشــكــال الــتــدخــل الــخــارجــي 
الــعــســكــري بــرعــايــة أمــريــكــا وأدواتـــهـــا الإقليمية، 
ابتداءً من إدخال »الجهاديين التكفيريين« من 

الخاصرة الشمالية للبلاد.
- الــــــحــــــديــــــث عــــــــن الإرهـــــــــــــــــاب وكــــــــأنــــــــه ظـــــاهـــــرة 
فوقية  بنية  بمشكلة  متعلقة  بحتة  »عسكرية« 
متخلفة ومحاولة فصله عن الجوهر والأساس 
الاقــــــتــــــصــــــادي- الاجــــتــــمــــاعــــي الــــمــــولــــد لــــكــــل مــن 
ــا  ــمــ ــيــ الإرهـــــــــــــــاب والــــــتــــــطــــــرف والـــــتـــــخـــــلـــــف، ولاســ
المرتبط بنتائج السياسات الليبرالية الجديدة 
ــاد الــــســــوق الاجــــتــــمــــاعــــي( الــــتــــي بـــدأتـــهـــا  ــتــــصــ )اقــ

الحكومات السورية منذ مطلع القرن الجديد، 
واشتدت بخاصة من العام 2005، وما أنتجته 
مـــن فــقــر وتــهــمــيــش كــبــيــئــة حــاضــنــة لــكــل أشــكــال 

التطرف.
- والأخطر هو تحجيم خطر »الإرهـــاب« من 
خلال اختزاله بالوهابية، ما يعني عدم التركيز 
المولدة  الفاشية الأمريكية  الكافي على  بالقدر 
لــكــل إرهـــــاب، ومـــا يعني أيــضــاً تحجيماً لــقــراءة 
الصراع العالمي الحقيقي باتجاه صراع إقليمي 

ذي إحداثيات شكلية طائفية..  

المعارضة والإرهاب
بالمقابل وقــفــت الــمــعــارضــات الــســوريــة مواقف 

متباينة من مسألة »الإرهاب«:
الــدوحــة وقبله مجلس اسطنبول،  - فائتلاف 
ــــذان تــــم إنـــشـــاؤهـــمـــا أصـــــــاً كـــغـــطـــاء ســيــاســي  ــلـ ــ الـ
لتمرير التدخل الخارجي الأمريكي - الغربي، 
ــــأدوات إقــلــيــمــيــة، بــــدأا بــإنــكــار وجــــود الإرهــــاب  بـ
بالمطلق في بداية الأمر، ثم الاعتراف بأشكاله 
مـــع مــحــاولــة إســـنـــاد مــضــمــون غــيــر إرهـــابـــي لها 
ــثـــــورة« ومــــكــــمــــل لـــلـــقـــوة  ــ ــلـ ــ بـــحـــجـــة أنــــهــــا »دعــــــــم لـ

على خلفية الحدث الآني في جنيف2 الذي 
انتهت الجولة الأولى من فعالياته، برز 

النزاع حول الأولويات، من طرح النظام  
المختزل لكل الأزمة الوطنية العميقة 

بالإرهاب وحده من جهة، ورفض ائتلاف 
الدوحة لذلك بداية، وتمسكه باختزال 

الأزمة إلى »نقل السلطة« إليه، ثم انتقاله 
تالياً إلى المنطق الأمريكي-السعودي بأنّه 

إن كان لا بد من طرح الإرهاب، فليكن 
طرحاً مشوهاً مفيداً لمحاولة الانتقام 

من المقاومة من جهة، واستمرار الغطاء 
السياسي للتكفيريين لأطول أمد ممكن، 

لصالح الجزء الفاشي من الإدارة الأمريكية 
وأدواته الإقليمية وعلى رأسها السعودية، 

بوصف هذا لجزء اليوم رأس حربة 
الإمبريالية المأزومة والمخنوقة بشدة، 
مقابل صعود قطب الشعوب المناهض 

لها.

»الـــذاتـــيـــة الــداخــلــيــة« لــلــعــنــف الــمــســلــح الــداخــلــي، 
وفي أحسن الأحوال اتهام النظام بأنه السبب 
الـــوحـــيـــد لـــكـــل إرهـــــــاب وبـــالـــتـــالـــي تـــأمـــيـــن تــغــطــيــة 

للإرهاب الدولي بأيادي »سورية«.
- ثــم الاعـــتـــراف بـــالإرهـــاب الــتــكــفــيــري، وطــرح 
ــلــــة بــــيــــن تـــنـــظـــيـــمـــاتـــه فــــــي لــــعــــبــــة تــــبــــادل  ــفــــاضــ الــــمــ
الأدوار، لإظهار أحدها »معتدل« بالنسبة لآخر 
الــمــالــي والعسكري  الــدعــم  »مــتــطــرف«، لتبرير 

المستمر لهذا الفصيل أو ذاك..
- وعندما لم يعد ممكناً الاستمرار في التغطية 
والــتــبــريــر لــجــرائــم تلك التنظيمات ومــجــازرهــا، 
الــتــي بــــدأت تــتــصــاعــد ضــدهــا مــظــاهــرات شعبية 
داخل المناطق الساخنة المحاصرة نفسها، أخذ 
الائتلاف يحاول النأي الشكلي بنفسه عن ذلك 
الإرهـــاب، والـــرد على الاتــهــام بمثله، وليحصر 
الإرهـــاب بـــ»داعــش« بما يفيد غض النظر عن 

كونها إحدى أشكال الإرهاب الدولي العديدة.
- اقتناص فرصة تدخل حــزب الله للعب على 
القديم  الخليجي  الــصــهــيــونــي-الأمــريــكــي  الــوتــر 
فـــي الــخــلــط بــيــن الــمــقــاومــة والإرهــــــــاب، إرضــــاءً 

للمعسكر الراعي للائتلاف.

أمــــــا هـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق فـــظـــلـــت فـــريـــســـة مـــواقـــفـــهـــا 
مــتــنــاقــضــة بــيــن »لا لــلــعــنــف« مـــع غـــض نــظــرهــا 
ــيــــش الــــــحــــــر«!، و»لا لــلــتــدخــل  عـــــن عـــنـــف »الــــجــ
الخارجي« مع »لا للفيتو الروسي-الصيني«!

في حين أصر »ائتلاف قوى التغيير السلمي« 
الـــمـــعـــارض عـــلـــى أنّــــــه لا يــمــكــن الانـــتـــصـــار عــلــى 
الهجمة الإرهابية ضدّ سورية الوطن والشعب، 
بوصفها نوعاً من الفاشية الجديدة، المدفوعة 
ــــال الـــمـــالـــي  ــمـ ــ ــــة لـــــــرأس الـ ــيـ ــ ــــرامـ ــقـــــوى الإجـ ــ ــــن الـ مـ
ــلـــي بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة  ــالــــمــــي، ســــــوى عـــبـــر الـــتـــحـ ــعــ الــ
الوطنية العالية، لرصّ الصف الوطني الداخلي 
بكافة مكوناته الشعبية والسياسية )المعارضة 
والموالية( ضدّ الإرهاب الخارجي، الأمر الذي 
يــتــطــلــب فــــي نـــفـــس الــــوقــــت الـــعـــمـــل عـــلـــى إيـــقـــاف 
العنف الداخلي بين السوريين. ومن هنا كانت 
نــظــرتــه هـــي أن الـــذهـــاب إلــــى الــمــؤتــمــر الـــدولـــي 
خيار ضروري ووحيد لفتح الباب أمام إنجاز 
هــاتــيــن المهمتين، الــلــتــان يـــرى أنــهــمــا بــدورهــمــا 
ــــان لانــــطــــاق عــمــلــيــة  ــــروريـ شــــرطــــان أولــــيــــان ضـ
ســيــاســيــة ســلــمــيــة تــفــضــي إلـــى الــتــغــيــيــر الــوطــنــي 

الجذري الحقيقي.

يجري تصوير 
الإرهاب 

وكأنه ظاهرة 
»عسكرية« 

بحتة متعلقة 
بمشكلة بنية 

فوقية متخلفة 
مع محاولة 
لفصله عن 

الجوهر والأساس 
الاقتصادي- 

الاجتماعي
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مصر
أعــلــنــت نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة الــعــلــيــا فــي مــصــر الأحــــد 2/2  
عــن إحــالــة شبكة تخابر لمصلحة »إســرائــيــل« لمحكمة 
جنايات أمــن الــدولــة العليا. وفــي ســيــاق آخــر استدعت 
وزارة الــخــارجــيــة الــمــصــريــة، الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــســفــارة 
الــقــطــريــة بـــالـــقـــاهـــرة، وســلــمــتــه رســـالـــة احـــتـــجـــاج »عــلــى 

التجاوزات القطرية بحق مصر«. 

�  �  �

فلسطين
ــنـــي مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس عــن  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ أعــــــــــرب الـ
استعداده لقبول انسحاب »إسرائيلي« خلال فترة 5 
سنوات على أن يتم نشر قوات لحلف شمال الأطلسي 
قــررت  المستقبلية!. هـــذا وقـــد  الفلسطينية  الــدولــة  فــي 
لــجــنــة الــتــخــطــيــط والــبــنــاء »الإســرائــيــلــيــة« تــشــيــيــد 558 
وحدة سكنية في أحياء استيطانية جديدة في القدس 
الــشــرقــيــة. كــمــا اقــتــحــم جــيــش الــكــيــان فــجــر الــجــمــعــة 2/7 
قــريــة عين حجلة الــتــي أقامها نشطاء منذ أســبــوع في 

الأغوار، وقام بإخلائها من المعتصمين.

�  �  �

اقتصاد عالمي
قالت مصادر مصرفية دولية في 31 /1، إن المستثمرين 
ســحــبــوا نــحــو 9 مــلــيــارات دولار مــن صــنــاديــق الأســهــم 
ــــي الأســـــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة خــــــال الأســــبــــوع  ــــدات فـ ــنـ ــ ــــسـ والـ
ــــي فـــــقـــــط، وأن الأســــــهــــــم شـــــهـــــدت أكـــــبـــــر نــــــزوح  ــــاضـ ــمـ ــ الـ
لــاســتــثــمــارات فـــي عــامــيــن ونـــصـــف. وفـــي ســيــاق مـــوازٍ 
ــيـــة إلـــى أن  أشــــار تــقــريــر صــــادر عــن الــمــفــوضــيــة الأوروبـ
الخسائر الاقتصادية الإجمالية نتيجة الفساد المتفشي 
فــي كــل دول الاتــحــاد الأوروبــــي تقدر بما يــقــارب 120 

مليار يورو سنوياً. 

�  �  �

ليبيا
هاجم مسلحون مجهولون مقر قيادة الجيش الليبي 
فــي طــرابــلــس وحـــاولـــوا اقــتــحــامــه يـــوم 2/6. يــأتــي ذلــك 
بعد أن أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أنه أعطى 
ــــوات مـــن حــــرس حــمــايــة الــمــنــشــآت  أوامـــــــره بــتــحــريــك قـ
النفطية، تجاه مرافئ شرقية يسيطر عليها محتجون. 
هذا وقد أعلنت ليبيا أنها دمرت بمساعدة دول غربية 

كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية المتبقية. 

�  �  �

كوريا
 اقــتــرحــت كــوريــا الــديــمــقــراطــيــة عــلــى جــارتــهــا الجنوبية 
عــقــد اجـــتـــمـــاع عــمــل يــــوم 2/5 بـــشـــأن بـــرنـــامـــج لـــم شمل 
ــــك فــــي الــــوقــــت الـــتـــي تــعــتــزم  الأســــــر الــمــشــتــتــة. يـــأتـــي ذلـ
فــيــه كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الــكــشــف عـــن الــمــواعــيــد المفصلة 
للتدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة 

الأسبوع القادم!.

�  �  �

باكستان
  بــــــدأت فــــي الــخــمــيــس 6 شـــبـــاط الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــن 
المرتقبة بين مقاتلي حركة طالبان  الــســام  محادثات 
الباكستانية والحكومة في إسلام آباد بعد تأجيلها أكثر 

من مرة وتزايد الشكوك في فرص نجاحها.

�  �  �

الولايات المتحدة
ذكـــــرت مـــصـــادر فـــي الــكــونــغــرس الأمـــريـــكـــي أن وزارة 
الدفاع ستطلب تمويلًا إضافياً  قدره 4.5 مليار دولار 
الــمــضــاد للصواريخ  الــدفــاع  لتطوير مــشــروع منظومة 

على مدى السنوات الخمس القادمة. 

ǧǧوكالات

تركيا وإيران.. علاقات ملزمة!

ǧǧمهدي دريوس نازمراوية
     ترجمة وإعداد: جيهان الذياب

تــقــف حــكــومــة حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، بزعامة 
رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، على النقيض 
مــن مــوقــف إيـــران وموسكو بالنسبة للصراع في 
ســوريــة. إلا أن عمق الــعــاقــات التركية مــع إيــران 
وروســـيـــا يــتــجــاوز هــــذا الـــمـــوضـــوع بــحــكــم ارتــبــاط 
تركيا مع كل من إيــران وروسيا ليس بالجغرافيا 
ــتــــرك،  ــمــــشــ ــــخ الــ ــاريــ ــ ــتــ ــ فــــحــــســــب، بــــــل بــــــقــــــرون مــــــن الــ
بالإضافة إلى العلاقات التجارية المتبادلة والثقافة 

واللسانيات والتركيبات العرقية.

أمر واقع اقتصادي
ورغـــــــم خــــضــــوع الـــســـيـــاســـات الـــتـــركـــيـــة والـــعـــاقـــات 
ــبـــات، فــا  ــلـ ــقـ ــتـ ــلـ الـــســـيـــاســـيـــة مـــــع إيــــــــــران وروســــــيــــــا لـ
يمكن إلغاء الروابط التي تربط المجتمع التركي 
بالبلدين، بما في ذلك الواقع الاقتصادي للعلاقات 
البينية معهما. إذ تعتبر طهران وموسكو من أهم 
الشركاء التجاريين، وأهم مصادر الطاقة بالنسبة 
لـــتـــركـــيـــا. وبـــاســـتـــثـــنـــاء ألـــمـــانـــيـــا، تـــتـــجـــاوز الـــعـــاقـــات 
الــتــجــاريــة الثنائية، وحــجــم الـــصـــادرات والــــواردات 
بين تركيا والبلدين، حجم أي علاقة تجارية أخرى 

بين أنقرة والبلدان الأخرى.
وفــــي ضــــوء ادراك أهــمــيــة الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي تــربــط تركيا بــإيــران، فمن الجدير ملاحظته 
أن  الــعــقــوبــات الأحــاديــة الــمــفــروضــة مــن الــولايــات 
ــلـــى إيــــــــران تــضــر  ــاد الأوربــــــــــي عـ ــ ــــحــ ــتـــحـــدة والاتــ الـــمـ

ــــي. فـــــــالأتـــــــراك بــــحــــاجــــة لـــلـــطـــاقـــة  ــــركـ ــتـ ــ بــــالاقــــتــــصــــاد الـ
الإيرانية من نفط وغــاز، وعندما طلبت واشنطن 
ــيـــة فهي  ــقـــرة وقــــف واردات الـــطـــاقـــة الإيـــرانـ مـــن أنـ
كانت تتوقع أساساً من الحكومة التركية أن تقوم 
بكامل وعيها بشل قدرات الاقتصاد التركي خدمة 

للأجندات الأمريكية.
ــــي تـــقـــودهـــا  ــتـ ــ ــتــــى فـــــي ظـــــل الــــعــــقــــوبــــات الـ ــــن حــ ــكـ ــ ولـ
واشــنــطــن على إيـــران باعتبارها شــكــاً مــن أشكال 
التلاعب والحروب الاقتصادية، حاولت الشركات 
التركية وحكومة حزب »العدالة والتنمية« الحفاظ 
عــلــى الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع إيـــــــران، ولاســيــمــا 
فــي مــجــال الــطــاقــة، ســــواءً بــشــكــلٍ علني أو ســري، 
حتى أن تركيا عملت كقناة سرية لإيران، لتفادي 

العقوبات الأمريكية والأوربية المفروضة عليها.

العثمانية الجديدة: شتاء في العلاقات 
الخارجية التركية

تــفــاقــمــت الأضـــــــرار الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى تـــركـــيـــا، الــتــي 
ســبــبــهــا نـــظـــام الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروض عــلــى إيـــــران، 
مــنــذ عــــام 2011، ولـــكـــن أيـــضـــاً مـــن خــــال مــجــمــوع 
الــحــســابــات الــخــاطــئــة للحكومة الــتــركــيــة، بــالإضــافــة 
لــأحــداث الــداخــلــيــة، حــيــث جـــاءت هـــذه الحسابات 
ــــي جــــــزء كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا، نـــتـــيـــجـــة تـــحـــول  الــــخــــاطــــئــــة، فـ
القائمة  أوغــلــو  داوود  الخارجية لأحــمــد  السياسة 
عـــلـــى صــيــغــة »صـــفـــر مـــشـــاكـــل« الــمــحــابــيــة لــلــتــجــارة 

العثمانية الجديدة  والأعمال افتراضاً إلى سياسة 
الأكثر عدوانية.

واعتقد كبار الساسة الأتراك أن »الربيع العربي« 
ســيــرفــع مــن شـــأن تــركــيــا كــقــوة إقــلــيــمــيــة. وشجعت 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي هـــذه 
الــــرؤيــــة، بــتــعــزيــز مـــا يــســمــى »الـــنـــمـــوذج الــتــركــي« 
»الــعــدالــة والتنمية«، نحو  لتدفع بحكومة  للعرب، 
الابــتــعــاد عــن سياسة »صفر مــشــاكــل«، فــي السعي 
لــتــحــقــيــق أحــــــام الــعــثــمــانــيــة الـــجـــديـــدة فــــي الــتــفــوق 
الاقــتــصــادي والسياسي الــتــركــي، دون مــنــازع في 

العالم العربي.
ــتــــي ســبــبــهــا  ــتــــصــــاديــــة الــ ــــة لـــــأضـــــرار الاقــ ــافـ ــ وبـــــالإضـ
»الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« لـــتـــركـــيـــا، ظــــهــــرت الـــعـــواقـــب 
السياسية والأمــنــيــة، جـــراء دعــم تركيا للمسلحين 
والتمويل على  والتسليح  بالتدريب  فــي ســوريــة، 
ــتـــصـــاد  ــقـــد تــــضــــرر الاقـ ــيـــة أيـــــضـــــاً. لـ ــتـــركـ الأراضــــــــــي الـ
التركي، وازداد التوتر السياسي الداخلي، وظهرت 
ــــن الــــســــيــــاســــات الاقـــتـــصـــاديـــة  الأضــــــــــرار الـــنـــاجـــمـــة عـ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة لــحــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، وصــار 
الحزب أكثر استبداداً لحماية سلطته، فاحتجاجات 
حديقة »غيزي«، التي انتشرت من اسطنبول إلى 
كــل أنــحــاء تــركــيــا، عــام 2013، كــانــت انــعــكــاســاً لهذه 

التوترات الداخلية.

ǩǩ»عن موقع »غلوبال ريسيرتش

في الوقت الذي تحاول فيه تركيا التناغم 
مع إيران وروسيا، يتطور صراع داخلي، 

من شأنه تهديد هذه العملية، بين 
رئيس الوزراء وأنصار رجل الدين المحافظ 
والموجود في المنفى محمد فتح الله غولن 

مؤسس الحركة المعروفة باسمه. وهو 
صراع، حسب رواية قياديي »العدالة 

والتنمية«، يندرج ضمن مؤامرة أجنبية 
لإزاحة الحزب عن السلطة.

الانتخابات واستحقاقات المرحلة المصرية
مازالت مصر تعيش إرهاصات الحالة 

الثورية، بعد منعطفها الثاني، المتمثل 
بتنحية تنظيم »الإخوان المسلمين« 

عن الواجهة السياسية، والتي لا تبدو 
بقصيرة الأمد، في ظلِّ التحديات الكبرى 

الماثلة أمام المصريين على صعيد حماية 
الأمن القومي لمصر، والالتفات للقضايا 

الداخلية على التوازي..

ǧǧ فادي خضر
تــصــاعــدت أحــــداث الــعــنــف فــي مــصــر، حــتــى وصلت 
حـــدَّ الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة المنظمة الــتــي تــقــوم بها 
مــجــمــوعــات مــتــشــددة، متهمة بــالارتــبــاط مــبــاشــرةً 
بجماعة »الإخـــوان المسلمين«، ما ينذر بمحاولة 
إحراق مصر من الداخل، بعد عجزهم عن العودة 
إلى ناصية الحكم، أو حتى إرغام الجيش المصري 
تــنــازلات سياسية  الببلاوي على تقديم  وحكومة 
لمصلحتهم، وهذا ما جعل من الحكومة المصرية، 
ــــة الـــــطـــــريـــــق، تـــعـــتـــبـــر تــنــظــيــم  ــــارطــ ــلــــى خــ ــمــــة عــ ــائــ ــقــ الــ
»الإخــوان المسلمين« تنظيماً إرهابياً، لا مكان له 

في الحياة السياسية المصرية..

ح الظروف الاستثنائية السيسي: مرشَّ
وفـــي ســيــاق مـــحـــاولات جــنــاح الإدارة الأمــريــكــيــة، 
ــيـــل مــــــا يــمــكــن  الـــــــداعـــــــم لـــلـــفـــاشـــيـــة الــــــجــــــديــــــدة، تـــحـــصـ

تحصيله بعد خسارة ذراعهم السياسي، وفي ظل 
انزياح ميزان القوى في مصر والمنطقة بعكس 
مــصــالــحــهــم، مـــا يـــنـــذر بـــخـــروج مــصــر مـــن الــهــيــمــنــة 
الأمريكية علانيةً، تبقى العمليات الإرهابية الشيء 
الــوحــيــد الـــذي يــعــوِّل عليه هــذا الــطــرف، وحلفاؤه 
ــــن صــيــاغــة  الإقــــلــــيــــمــــيــــون، فـــــي ردع الـــمـــصـــريـــيـــن عـ
ــيــــة الــــجــــديــــدة، بـــمـــا يـــحـــفـــظ الأمــــن  ــاتـــهـــم الــــدولــ عـــاقـ
الــقــومــي الــمــصــري مــن جــهــة، ويــتــيــح فــتــح الملفات 

الاقتصادية ـــــــ الاجتماعية، من جهة أخرى..
ــــر نـــفـــســـهـــا،  ــاء مـــــصـ ــ ــقــ ــ ــــدد بــ ــهــ ــ ــــر الـــــــــــذي يــ ــــطـ ــــخـ هـــــــــذا الـ
ــلــــى عـــاتـــق  كـــــوحـــــدة جــــغــــرافــــيــــة ســــيــــاســــيــــة، رتَّـــــــــب عــ
المصري تشكيل جبهة داخلية  الجيش والشعب 

مهمتها صــدّ الــتــدخــات الــخــارجــيــة، وقـــصّ أذرعــهــا 
ــــل، والـــســـيـــر فــــي خــــارطــــة الـــطـــريـــق الــتــي  ــــداخـ فــــي الـ
تــرتــقــب اســتــحــقــاق الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، ليظهر 
المشير »عبد الفتاح السيسي«، مرشَّح  المجلس 
الـــــعـــــســـــكـــــري لـــــانـــــتـــــخـــــابـــــات، فـــــــي هــــــــــذه الــــــظــــــروف 
الاســتــثــنــائــيــة، مــرشــحــاً فـــوق الـــعـــادة بــظــلِّ صعوبة 
الــمــهــمــات الــمــرحــلــيــة الــتــي يــتــصــدرهــا الــقــضــاء على 
الإرهــــاب، وغــيــاب النخب السياسية الــقــادرة على 

التصدي لهذه المهمات..

الانتخابات الرئاسية والبرامج السياسية
عطفاً على ما سبق، يتقدَّم ملف مكافحة الإرهاب، 
ــــي وجــــه  ــة فــ ــ ــازمــ ــ ــــف ســــيــــاســــيــــة حــ ــــواقــ ــــريـــــس مــ ــــكـ وتـ
ــيـــه، الإقــلــيــمــيــيــن والـــدولـــيـــيـــن، قــــد تـــمـــتـــدُّ حــتــى  ــمـ داعـ
إعــــادة الــنــظــر بــالاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، وفـــي مقدمتها 
»كامب ديفيد«، ليكون الشرط الأبرز لتحقيق أي 
برنامج فعلي لإنــجــاز التغيير الحقيقي فــي جميع 

جوانب الحياة في مصر.
ــيــن الاقــتــصــادي ـــــــ  لــكــن مــن الــمــؤكــد أن غــيــاب الــشــقَّ
الاجتماعي والــديــمــقــراطــي عــن الــبــرامــج السياسية 
المقدَّمة للشعب المصري، إن حــدث، يحمل خطر 
إعادة إنتاج الفوضى مجدداً، حتى بعد وأدها، لما 
ــــات مــتــراكــمــة، عــلــى السلطة  تــحــمــلــه الـــبـــاد مـــن أزمـ
أمــن واستقرار  العمل على حلها، لضمان  اللاحقة 
مصر، وإعــادة الأولوية لحل القضايا الاقتصادية، 

التي أثقلت كاهل الشعب المصري لعقودٍ خلت.

جيوسياسة
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إشكاليات الصراع الطبقي والوطني في الأزمة العراقية

ǧǧ*صباح الموسوي

أخذت هذه القوى تروِّج لفكرة »العراق المصنَّع 
وفق اتفاقية سايكس ـــــ بيكو«. وهي، في الجوهر، 
مت بهذه القوى عند  دعوات لتفتيت العراق تحكَّ
كتابة الدستور، وإصرارها على تضمينه الفيدرالية 
التقسيمية، هذا الدستور الذي كان نتاج الاحتلال 
فولد مشوهاً، على عكس دساتير مصر وتونس 
الوطنية الديمقراطية المولودة من رحم الثورات 
الــشــعــبــيــة، الـــدســـتـــور بـــوصـــفـــه الـــوثـــيـــقـــة الــوطــنــيــة، 
الــضــامــنــة لــوجــود الــوطــن، والــحــفــاظ عــلــى الهوية 

الوطنية في ظل الدولة الوطنية الديمقراطية.
ــــان الـــنـــظـــام الـــدكـــتـــاتـــوري الـــنـــتـــاج الـــخـــاص  وإذا كـ
لــإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة، والـــــذي اســتــكــمــل مسيرة 
الــمــســتــعــمــر الــبــريــطــانــي بــــــأدوات جـــديـــدة لتحقيق 
ذات الــهــدف )نــهــب الــثــروات الوطنية الــعــراقــيــة(، 
فـــإن نــظــام 9/نــــيــــســــان/2003 قـــد شــرعــن الــســيــاســة 
للشعب  الــمــعــادي  الــدكــتــاتــوري  للنظام  العنصرية 

العراقي.
ولــــعــــلَّ نـــتـــائـــج الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الــــدســــتــــور، الــمــفــبــرك 
أمـــريـــكـــيـــاً، تـــبـــرهـــن عـــلـــى حــقــيــقــة الــــشــــرخ الـــقـــومـــي ـــــــــــــ 

ــاتـــــوري فــي  ــ ــتـ ــ ــــدكـ ــام الـ ــنــــظــ ــدثـــــه الــ الـــطـــائـــفـــي الــــــــذي أحـــ
الـــمـــجـــتـــمـــع، وتـــعـــمـــيـــق هـــــذا الــــشــــرخ عـــلـــى يــــد الــنــظــام 
الحالي، والذي تجلَّى بالنتائج المؤيدة والمعارضة 
للدستور المسخ. ففي المناطق الشمالية، السليمانية 
وأربـــيـــل ودهــــــوك، كــانــت نــســبــة الــتــأيــيــد 99%، وفــي 
ــــداد إلـــى  ــغـ ــ ــــن بـ الـــمـــنـــاطـــق الــــوســــطــــى والــــجــــنــــوبــــيــــة، مـ
الــبــصــرة، وصــلــت النسبة الــمــؤيــدة إلـــى 96% ، على 
عكس المناطق الغربية، الأنبار وصلاح الدين، التي 
عـــارضـــت بــنــســبــة 90%. أمــــا فـــي كـــركـــوك والــمــوصــل 

وديالى، فإنها وصلت إلى 50%، كمعدل وسط.
إن إنكار التمييز الطائفي والإثــنــي في الــعــراق لا 
يــجــدي نــفــعــاً، ولا يــمــكــنــه تــغــطــيــة الــحــقــيــقــة الــمــرة، 
التي تقول بأن النظام السياسي في العراق كان 
طــائــفــيــاً، عــلــى الــمــكــشــوف، إبــــان فــتــرة الاســتــعــمــار 
الــبــريــطــانــي، وطــائــفــيــاً مــبــطــنــاً، خـــال فــتــرة النظام 
الدكتاتوري الساقط على يد أســيــاده الأمريكان، 
وما بينهما وطنياً عراقياً إبان فترة حكم ثورة 14 

تموز 1963-1958.
وكـــذلـــك، تــبــرهــن نــتــائــج الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور 
عــلــى انــتــشــار ثــقــافــة الانــتــقــام الــتــي بـــدأ الــعــمــل على 
الــمــكــونــات العراقية  ترويجها فــي أوســـاط بعض 
من جهة، أما معارضة المنطقة الغربية للدستور، 
فهي مبنية على أسس طائفية ومناطقية، تعبيراً 
عن فقدانها السلطة، والتي وصلت هيمنتها فيها 
حـــــداً يــنــصَّــب فــيــه مــحــافــظــيــن، مـــن مــنــاطــقــهــا، على 
مـــدنٍ فــي الــوســط والــجــنــوب والــشــمــال، كميسان 
والبصرة والسليمانية.. فيما ترفض اليوم دخول 

الجيش العراقي إليها! 
إذاً، فـــإن فــتــرة جــمــهــوريــة 14 تــمــوز 1958، حتى 
الأمــــريــــكــــي  ــــي  ــاشـ ــ ــفـ ــ الـ  ،1963 شـــــبـــــاط   8 انــــــقــــــاب 
الــصــنــع، تــمــيــزت بـــالـــصـــراع الــطــبــقــي الـــوطـــنـــي، من 
أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى اســـتـــقـــال الــــعــــراق الــســيــاســي، 

وإنـــجـــاز الاســـتـــقـــال الاقـــتـــصـــادي، بــمــجــمــوعــة من 
الإجــــــــراءات الـــثـــوريـــة الاقـــتـــصـــاديـــة ـــــــــــــــــــ الاجــتــمــاعــيــة 
المهمَّشين، وفــي مقدمتها الحفاظ على  لمصلحة 
ــثـــــروات الـــوطـــنـــيـــة، وإعـــــــان الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي  ــ الـ
الــذي اعتبر الــعــرب والأكـــراد شــركــاء فــي الوطن، 
ــــي وقـــــانـــــون الـــعـــمـــل والــتــعــلــيــم  ــــزراعــ والإصـــــــــاح الــ
المجاني، وتحرير الــعــراق مــن الارتــبــاط بالعملة 
الإســتــرلــيــنــيــة، وقــانــون الأحــــوال الــشــخــصــيــة..الــخ. 
هـــذه الــســيــاســات قـــد أضــعــفــت، إلـــى حـــد كــبــيــر، من 
دور الـــعـــامـــلـــيـــن الـــطـــائـــفـــي والإثــــنــــي فــــي الــــصــــراع، 
ــلـــحـــة هـــيـــمـــنـــة الـــــــصـــــــراع الــــطــــبــــقــــي، مــــــن أجــــل  لـــمـــصـ
العدالة الاجتماعية، والوطني لاستكمال مسيرة 

الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي.
ــيــــة الــــتــــي نــتــجــت  ــارثــ ــكــ ــيـــجـــة لـــــآثـــــار الــ ــتـ ــــوم، ونـ ــيــ ــ الــ

ــاتــــوري، بـــالـــنـــيـــابـــة عــن  ــتــ ــنـــظـــام الــــدكــ عــــن حــــــروب الـ
الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة، وفـــتـــرة الــحــصــار الــطــويــل 
المميت، وعــقــد مــن الاحــتــال ونــظــام المحاصصة 
الـــطـــائـــفـــيـــة الـــتـــدمـــيـــري، فـــــإن الـــمـــهـــمـــة الـــكـــبـــرى هــي 
اســــتــــعــــادة بـــوصـــلـــة الـــــصـــــراع الـــطـــبـــقـــي والـــوطـــنـــي 
ــيــــادتــــه، فـــهـــو الــكــفــيــل بـــإضـــعـــاف دور الــعــامــلــيــن  وقــ
الــطــائــفــي والإثـــنـــي، واســتــعــادة الـــصـــراع، لمصلحة 
ــيـــة مـــــن أجـــــــل الــــحــــريــــة والــــعــــدالــــة  ــقـ ــبـ الــــمــــعــــركــــة الـــطـ
الاجتماعية، والمعركة الوطنية من أجل استكمال 
الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، وتـــأســـيـــس الــــدولــــة الــوطــنــيــة 

الديمقراطية.

ǩǩ منسق التيار اليساري الوطني العراقي *
عضو لجنة العمل اليساري العراقي المشترك

خطة توطين اللاجئين في الاردن 2/2

ǧǧنافذ أبو حسنة

فك الروابط .. تعزيز الارتباط
لــم يعن قـــرار فــك الــروابــط نهاية للعلاقة الشائكة 
الطويلة. في اتفاقية وادي عربة تم التأكيد على 
أن الــولايــة على المقدسات والأوقــــاف فــي مدينة 
القدس، تظل للحكومة الأردنية. أغضب هذا الأمر 
السلطة الفلسطينية مجددا. وهي لم تكن راضية 
أصــــــا. الأســــبــــاب وراء الـــغـــضـــب كـــثـــيـــرة. الــســلــطــة 
ــبـــرت أن الـــحـــكـــم الأردنــــــــي يــريــد  ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة اعـ
ــــذي تـــعـــول عــلــيــه الــســلــطــة  إفـــشـــال اتـــفـــاق اوســـلـــو الـ
لــيــهــديــهــا دولــــة فـــي آخــــر الـــمـــطـــاف. وفــــي مــوضــوع 
ــة الـــمـــديـــنـــة مــن  ــ ــيـ ــ الــــقــــدس، لــــم تـــحـــم الــــولايــــة الأردنـ

مخططات التهويد المتسارعة.
عــاد الــتــجــاذب مــن جــديــد، ولــكــن بــوتــائــر منخفضة 
عما كانت عليه سابقا. وفــي هــذا التوقيت بالذات 
بــــــدأت أصـــــــوات أردنــــيــــة تـــــرى إلـــــى الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
ــا. امـــــتـــــزج تــحــلــيــلــهــا  ــ ــــورهـ ــــضـ خـــــطـــــرا، تــــعــــزز مـــــن حـ
للوضع القائم، بنوع من الحقد العنصري. وبدلا 
ــــن تـــحـــمـــيـــل الاحـــــتـــــال الـــصـــهـــيـــونـــي الـــمـــســـؤولـــيـــة  مـ
الأســاســيــة عــن كــل مــا يــحــدث، جـــرى الــحــديــث عن 
مـــؤامـــرة يـــتـــورط الــفــلــســطــيــنــيــون فــيــهــا. وبــــدلا من 
تحشيد الــجــهــود لــمــواجــهــة الأخـــطـــار عــلــى الأردن 
بــقــســوة، ولومها  وفلسطين، جــرى جلد الضحية 

على موتها.
تــــعــــزز اتــــجــــاه »الأردنـــــــــــــة«، وواجــــــــه فــلــســطــيــنــيــون 
كانوا في السابق سعداء بجواز السفر الأردنــي، 
معاناة إخوانهم من حملة وثائق السفر للاجئين 

ــلـــك الأصـــــــوات  الــفــلــســطــيــنــيــيــن. ومـــــؤخـــــرا عـــــــادت تـ
ــــرات عـــلـــى أن  ــــؤشـ ــمـ ــ ــــد الـ ــــزايـ ــــع تـ لـــلـــظـــهـــور بــــقــــوة مـ
الأردن ســيــحــتــل دورا مـــحـــوريـــا فـــي تــنــفــيــذ خطة 
الــــوزيــــر الأمـــريـــكـــي جــــون كـــيـــري لــلــتــســويــة. وثــمــة 
تـــــســـــريـــــبـــــات عــــــــن وجـــــــــــــود أردنـــــــــــــــي عـــــلـــــى طـــــاولـــــة 
المفاوضات بصفة مراقب. وهذا المراقب منشغل 
ــــوار والــاجــئــيــن.  بــثــاثــة مــواضــيــع أســاســيــة : الأغــ

والعلاقة المستقبلية مع الدولة الفلسطينية .
ــبــــنــــد الــــثــــامــــن مــن  ــنــــا بـــــــأن الــ لا بـــــد مـــــن الــــتــــذكــــيــــر هــ
اتفاقية وادي عربة ينص على توطين اللاجئين 
وبشكل  الأردن.  فـــي  الــمــوجــوديــن  الفلسطينيين 
نــهــائــي. والــيــوم تــثــار مــخــاوف بــشــأن قـــرار أردنــي 

يتعلق بمنح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات.
ــا بــحــق  ــيـ ــا قـــاسـ ــابــــق وجــــــه كــــامــ ــابــــط أردنـــــــــي ســ ضــ
الأردنــــيــــات الــمــشــغــولات بـــالإنـــجـــاب. وصــحــافــيــون 
اســـتـــخـــلـــصـــوا أن الـــمـــقـــصـــود مــــن الـــــقـــــرار تــجــنــيــس 
ــــات.  ــيــ ــ ــــف فــلــســطــيــنــي مــــن أبــــنــــاء الأردنــ ثـــاثـــمـــئـــة ألــ
تجنيس نسبي يضمن حق الإقامة الدائمة والعمل، 
والحصول على جــوازات سفر بمدة كاملة، وهي 
الجوازات المعروفة بجوازات السنوات الخمس. 
وهؤلاء الثلاثمائة ألف سينضمون إلى اللاجئين 
الأردن. ســواء ممن  فــي  الموطنين  الفلسطينيين 

هم في الأردن الآن أو في الضفة الغربية.
يــحــق لكثيرين اعــتــبــار هـــذا الأمـــر جـــزءا مــن تنفيذ 
خــطــة الــوزيــر الأمــريــكــي. جـــون كــيــري نفسه كــان 
قد قال صراحة، وبوضوح كامل: إن الأردن ليس 
فــقــط لــتــوطــيــن الأردنــيــيــن مــن أصــــول فلسطينية. 
هو من بين الأماكن المخصصة لاستيعاب أعداد 

من مآسي الوضع العراقي الراهن، أن يتحول العراق، وادي 
الرافدين وحقيقة وجوده التاريخي بوصفه موطن أور وبابل 

وآشور إلى موضع تشكيك للقوى السياسية العرقية والطائفية 
، القادمة إلى السلطة إثر احتلاله في 2003/4/9.

المهمة الكبرى هي استعادة بوصلة 
الصراع الطبقي والوطني وقيادته، فهو 

الكفيل بإضعاف دور العاملين الطائفي 
والإثني

كانت قاسيون قد نشرت في العدد 639 القسم الأول من مقالة الكاتب والإعلامي نافذ أبو 
حسنة، التي تبحث في المسألة القديمة – المتجددة والتي تتجسد بالأدوار والتجاذبات 

التاريخية المتعلقة بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في شرق الأردن، وتنشر قاسيون في 
هذا العدد القسم الثاني من المقال.   

جديدة منهم. وشأنه في ذلك شان كندا واستراليا.
هــــــنــــــاك نــــقــــطــــة هــــــامــــــة أخـــــــــــــــرى. ثـــــمـــــة حــــــديــــــث عـــن 
التعويضات للاجئين )تطبيق مجتزأ للقرار194(. 
والــحــديــث هـــذه الــمــرة عــن مــبــالــغ ســـوف تــصــرف، 
ولـــكـــن لــيــس لــاجــئــيــن مـــبـــاشـــرة، بـــل لـــلـــدول الــتــي 
تستوعبهم. والأردن من الدول التي تضم أعدادا 
كبيرة من اللاجئين ويريد الإفادة من هذا البازار 
ــائــــس، رغــــــم أن الـــحـــصـــيـــلـــة الـــمـــتـــوقـــعـــة بــحــســب  ــبــ الــ
ــة لـــن تــتــعــدى الأربــــعــــة مــلــيــارات  ــيــ الـــمـــصـــادر الأردنــ
ــــة. وهــــــذا الــمــبــلــغ  دولار، تـــدفـــع لــلــخــزيــنــة الأردنــــــيــ
ــتـــعـــويـــضـــات الــــفــــرديــــة،  الـــمـــتـــحـــصـــل عــــن مـــجـــمـــوع الـ
فضلا عــن تعويضات الـــدول الــراعــيــة وتعويضات 

العقارات.

 كيري والمواجهة
لا يملك عاقل القدرة على التخفيف من المخاطر 
الــمــتــرتــبــة عــلــى خــطــة وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي، 
وهــــو لــلــمــنــاســبــة أعـــلـــن عـــن قــــرب تــقــدمــه بــاتــفــاقــيــة 
إطــار خــال الأسابيع الــقــادمــة. وعند الحديث عن 

المخاطر، فإنها ليست مقتصرة على الفلسطينيين، 
أو اللاجئين منهم وحسب. ما يخطط له الوزير 
كلها.  الفلسطينية  للقضية  تقويض  الأمريكي هو 
عــلــى فلسطين والمحيط.  الكبير  انــعــكــاســه  ولــهــذا 
وربــمــا يكون الأردن مــن بين الأكــثــر تــأثــرا. ولكن 
الفلسطيني. حتى نصب  الشعب  هــذا ليس ذنــب 
عليه جــام الغضب، فــي ظــرف يتعرض فيه أصلا 
لــشــيــطــنــة مـــقـــصـــودة، تـــفـــوق كـــثـــيـــرا تـــلـــك الـــســـرديـــة 
المغلوطة، وشديدة الإيــذاء عن شعب باع أرضه. 

ثم جاء ليحتل بلادا عربية.
وإذا كـــانـــت الــمــســؤولــيــة الـــكـــبـــرى هـــي عــلــى عــاتــق 
ــاع عـــــن حـــقـــوقـــه،  ــ ــدفــ ــ الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـــــي الــ
والــتــصــدي لمحتلي أرضـــه، فــإن مسؤولية العرب 
كبيرة أيضا الشعوب والحكومات. لا يلام الشعب 
الفلسطيني على من ينشغلون اليوم في احتساب 
عـــائـــدات الــتــوطــيــن، وإن كـــان ســيــام عــلــى تمرير 
ــيـــامـــون عــلــى  ــــريـــــن سـ ــيــــري، فـــــإن الاخـ مــــشــــروع كــ
أشياء كثيرة أيضا. لنكن معا جميعا في وجه هذه 

المؤامرة الجديدة...والخطيرة جدا أيضا.

بدأت أصوات 
أردنية 

ترى إلى 
الفلسطينيين 

خطرا، تعزز 
من حضورها. 

امتزج تحليلها 
للوضع 

القائم، بنوع 
من الحقد 

العنصري
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للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون

الــجــنــرال، هوغو  1999/2/3  انتخاب 
تشافيز، رئيساً لفنزويلا. وهو الذي 
ــاد الـــــثـــــورة الـــبـــولـــيـــفـــاريـــة، لــمــصــلــحــة  ــ قــ

الفقراء في بلاده 1999 ــــــ 2013.
الـــرق  الــعــمــل بــنــظــام  إلـــغـــاء   1794/2/4
ــــازات الـــثـــورة  ــــجـ فــــي فـــرنـــســـا، كـــأحـــد إنـ

البرجوازية الفرنسية.
الأمريكية  1777/2/5 ولايــة جورجيا 
تــلــغــي تـــوريـــث الــعــبــيــد، كــخــطــوة أولـــى 

في إلغاء الرق.
1817/2/6 القائد الأرجنتيني، خوسيه 
ــــن، يــــعــــبــــر جـــــبـــــال الأنـــــــديـــــــز مــع  ــيــ ــ ــارتــ ــ مــ
جيشه، لتحرير تشيلي من الاحتلال 
الإسباني،  في إطار الحرب التحررية 
لــشــعــوب أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة، للتخلص 

من التبعية الاسبانية.
الـــمـــضـــادة  الـــــثـــــورة  ــــوى  قــ  1990/2/7
في الاتحاد السوفييتي تُدخِل أحزاباً 
ــيــــة إلــــــــى هـــيـــئـــات  ــيــــونــ ــهــ ــيــــة وصــ ــبــــرالــ ــيــ لــ
تأثير  مــن  للحد  السوفييتية،  السلطة 

الحزب الشيوعي السوفييتي.
ــة  ــيــ الــــروســ الــــــحــــــرب  بــــــــدء   1904/2/8
اليابانية بكل أهوالها ومآسيها، والتي 
تــلــتــهــا الــــثــــورة الـــروســـيـــة الأولــــــى عــام 

.1905
الــكــوبــي، فيديل  الــرئــيــس    1959/2/9
كــاســتــرو، يعلن دســتــور كــوبــا الجديد 

بعد الثورة.

أوكرانيا.. متنفساً للغرب المأزوم

ǧǧعماد بيضون
ــــاع، لـــلـــخـــروج بــأقــل  ــــدفـ يـــهـــاجـــم الـــفـــريـــق الأول مــــن مـــوقـــع الـ
الـــخـــســـائـــر الـــمـــمـــكـــنـــة، بــيــنــمــا يــمــتــص الـــثـــانـــي فــــــورة الـــقـــوى 
المتراجعة، وأحياناً يهاجم، من أجل الحصول على خريطة 
عالمية جــديــدة، تعكس مــوازيــن الــقــوى العالمية الجديدة. 
ــل أوكــرانــيــا إحــــدى نــقــاط الاشــتــبــاك الــعــالــمــيــة، ولــكــلِّ  وتــشــكِّ
فــريــقٍ أدواتــــه واخــتــراقــاتــه ونــقــاط قـــوة وضــعــف، فــي قلب 

الدولة المثقلة بالأزمات والديون والمشاكل. 

الغرب يتدخل لحل أزماته الداخلية
ــــرى، فـــبـــعـــد حـــمـــات  ــبــ ــ ــا أزمـــــــــة داخــــلــــيــــة كــ ــ ــيــ ــ ــــرانــ تـــعـــيـــش أوكــ
الــخــصــخــصــة الـــتـــي شــهــدتــهــا الــــبــــاد، بـــهـــدف الـــحـــصـــول على 
ــيــــة، الــــتــــي بــــــــدأت فــي  ــيــــزانــ ــمــ تــــمــــويــــلٍ لـــخـــفـــض عــــــجــــــوزات الــ
الــعــام 2007، فــي عــهــد الــرئــيــس الــحــالــي، فــكــتــور يوشنكو، 
للحصول على عشرة مليارات دولار. فتم عــرض شركة 
»أوكرتيلكوم« للبيع، واستحوذت عليها شركة »تيليكوم« 
الألمانية، إضافة لمصنع عملاق للصناعات الكيمائية. لكنها 
ــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة، خــســرت  لـــم تــنــفــع، فــمــع بـــدء الأزمـ
أوكـــرانـــيـــا 20% مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي خــــال سنة 
النمو، حيث شهدت أوكرانيا  واحـــدة. ولتتراجع معدلات 
انكماشاً عام 2013، وبلغت الديون 78% من الناتج المحلي 
الإجمالي، أي ما مقداره 137 مليار دولار تقريباً، تسببت 
ــثـــورة  ــــذه الـــســـيـــاســـيـــات بـــانـــفـــجـــار حـــــــراكٍ شــعــبــي )أيـــــــام الـ هـ

البرتقالية المضادة( بأوكرانيا، استطاعت القوى الغربية 
حــــرفــــه، وتـــحـــويـــلـــه لــــحــــراك ســـيـــاســـي مــنــفــصــل عــــن الــقــضــايــا 
ــــ الاجتماعية، وتمكّنت من وضع حلفائها من  الاقتصادية 
اقتربت  التي  بيوليا تموشنكو  السياسية، متمثلةً  الــقــوى 
من الغرب، ولم تستطع هي الأخرى إخراج أوكرانيا من 
الــحــالــي، فيكتور يوشنكو،  الرئيس  أزمــتــهــا. ليعود بعدها 
لــلــســلــطــة دون أن يــســتــطــيــع هـــو الآخـــــر إخــــــراج الــبــلــد من 
ــا، مـــمـــا ســـمـــح لـــلـــقـــوى الــــدولــــيــــة اخــــتــــراق أوكــــرانــــيــــا،  ــهــ ــاتــ أزمــ

وانتقال مركز الصراع إلى خارجها. 

وزن المحورين في أوكرانيا
نــقــاط الــقــوة الرئيسة لأمريكا وأوروبــــا، تكمن فــي قضايا 
الــتــمــويــل الــمــالــي والاســـتـــثـــمـــارات، يُـــضـــاف إلــيــهــا أن معظم 
عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة اســـتـــحـــوذت عــلــيــهــا شـــركـــات غــربــيــة، 
حيث تبلغ ديون أوكرانيا لصندوق النقد الدولي 5.6 مليار 

دولار، تـــمـــوِّل مـــن خــالــهــا أوكـــرانـــيـــا نــفــقــاتــهــا الاســتــهــاكــيــة 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة. هــــذا الــــــوزن كــــان لـــه الـــمـــعـــادل الــســيــاســي، 
فــبــعــض الــقــوى الــســيــاســيــة الأوكـــرانـــيـــة الــمــعــارضــة، متمثلةً 
في فيتالي كليتشكو ويفيجتا تيمو شينكو، طالبت خلال 
مــؤتــمــر مــيــونــخ وزراء خــارجــيــة أمــريــكــا وفــرنــســا وألــمــانــيــا 
ــا. أمــــا الــــروس،  ــيـ بــالــتــدخــل الـــخـــارجـــي الــمــبــاشــر فـــي أوكـــرانـ
ــبـــاشـــر لأمــنــهــم  ــداً مـ ــديــ ــهــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــيــــرون فــــي الأزمــــــــة الأوكـ
القومي، فهم يضغطون بكلِّ وزنــهــم لخلق مناخ سياسي 
يفشل الإرادة الغربية في فتح صراع في أوكرانيا، ولهذا 
ــا بــمــجــمــوعــة مـــن الإجـــــــــراءات تــهــدف  ــيـ الــســبــب قـــامـــت روسـ
لإطفاء فتيل الأزمة، وملء الفراغ الناشئ عن الابتزازات 

الاقتصادية الغربية في مسألة التمويل والاستثمارات.

مساعدات وتخفيضات وشراء ديون
قدّمت روسيا حزمة من المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا، 
منها تخفيض أسعار الغاز بنسبة 20%، وشــراء دفعة من 
السندات الأوكرانية بقيمة 2 مليار دولار، وسط أحاديث 
عن شراء حزمة جديدة من السندات قريباً، بحسب وزير 
التنمية الأوكراني. ويعتبر الغاز من نقاط القوة الروسية 
ــــي، حــيــث بــلــغــت الــــديــــون الأوكـــرانـــيـــة  ــــرانـ فـــي الــــداخــــل الأوكـ
لـــروســـيـــا، عــلــى مــســتــوى ديـــــون إمــــــــدادات الــــغــــاز، 2 مــلــيــار 
دولار. وقــــد رفــــع الـــــوزن الـــروســـي مــنــســوب الــتــوتــر بين 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، وزاد مـــن الــضــغــط الــغــربــي، هـــذا الأمـــر 
دفــــع الــجــيــش الأوكــــرانــــي، ثــانــي أكــبــر جــيــش فـــي أوروبـــــا، 
إلــى الــتــدخــل بــقــوة، فــالأزمــة أصبحت تــهــدِّد الأمـــن القومي 
الأوكــرانــي، فأصدر بياناً طالب من خلاله باتخاذ التدابير 
العاجلة، مــؤكــداً أن تصعيد حركة الاحتجاج يــهــدِّد وحــدة 

أراضي أوكرانيا. 
 سمح عقم القوى السياسية الأوكرانية، وعدم قدرتها على 
وضع حلولٍ للأزمات المتلاحقة، بانفجار أزمــةٍ لن يكون 
حــلــهــا، إلا بــالاعــتــمــاد عــلــى الـــــذات، والــتــوجــه نــحــو عــاقــات 

سياسية واقتصادية دولية جديدة.

خسارة أوكرانيا.. هي خسارة أوروبا..

ǧǧفيصل يعسوب

ــا، ويـــتـــحـــكـــم فــيــه  ــ ــيــ ــ مـــــا الــــــــذي تـــخـــشـــى عـــلـــيـــه روســ
الأوربــيــون، عبر أوكرانيا؟ تفترض وجه النظر 
السابقة أن الغاز، الذي تصدره روسيا إلى أوربا، 
عبر أوكرانيا، هو مكسر العظم للروس في حال 

إتمام الشراكة الأوكرانية الأوربية.

الرؤية من زاوية أخرى
نــظــرة بسيطة إلــى أرقـــام تصدير الــغــاز الــروســي 
إلــــــــــــى أوربــــــــــــــــــــا، تـــــثـــــبـــــت أن شــــــــركــــــــة »غــــــــــازبــــــــــروم 
Gazprom«، المصدِّر الأساسي للغاز الروسي، 
قدَّرت الاستجرار الأوربي للغاز بـ 160 مليار متر 
مكعب، وهي أكبر نسبة منذ 2008، والدراسات 
د أن الطلب من الغاز  الاقتصادية في أوروبا تؤكِّ
الــروســي يــزيــد عــن ذلــك التقدير بــــ90 مليار متر 
مــكــعــب. أي أن الــجــانــب الأكــثــر تـــضـــرراً، فــي حــال 
انــقــطــاع وصـــول الــغــاز الــروســي إلــى أوروبــــا، هم 
الأوربيون أنفسهم، دون أن ننسى الضرر الكبير 

الذي سيصيب الروس في تلك الحالة.
لكن، هــل يوجد لــدى الأوربــيــيــن بــدائــل عــن الغاز 
الــــروســــي؟ بــبــســاطــة، لا، حــتــى الآن عــلــى الأقــــل، 
وفـــي الـــمـــدى الــمــنــظــور لـــأعـــوام الــقــلــيــلــة الــقــادمــة. 
ــاز الــمــتــوســط من  ــــام الـــحـــصـــول عــلــى غــ ــا أحـ ــ وأمـ
لــبــنــان وســــوريــــة، وفـــتـــح الـــطـــريـــق أمـــــام خــطــوط 
الغاز القطري، فقد بات واضحاً أنها انتهت، وأن 
النفوذ الأمريكي والغربي بــات أضعف من قبل، 

ليس فقط في سورية، بل في المنطقة كلها، من 
تركيا إلى مصر وشمال أفريقيا.

ما هي البدائل الروسية؟
في مقابل انعدام البدائل لدى الأوربيين، في المدى 
الــمــنــظــور عــلــى الأقــــل، نــجــد أن لـــدى الــــروس بــدائــل 
مــتــعــددة تـــعـــوِّض عـــن خـــط الـــغـــاز الـــمـــار بــأوكــرانــيــا. 
بداية عبر »خط السيل الشمالي«، الموجود فعلًا، 
والــــــــذي يـــمـــر تـــحـــت بـــحـــر الـــبـــلـــطـــيـــق، ويـــضـــمـــن آفــــاق 
تصدير، بكمياتٍ أكبر بأضعاف مما يتم ضخه اليوم.
ــنــــاك »خــــــط الـــســـيـــل الــــجــــنــــوبــــي« الـــــــذي يــتــم  ــــم هــ ثـ
تنفيذه، بكلفة تقديرية تصل لـ 38 مليار دولار، 
وباستطاعة أولية بـ63 مليار متر مكعب، »السيل 
الجنوبي« يتجاوز أوكرانيا كلياً، فيمر عبر البحر 
الأســـــــود واصـــــــاً كــــل أوربـــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، 
وتوليد  المنازل،  لتدفئة  السائل  للغاز  المحتاجة 
الــطــاقــة للمنشآت الــصــنــاعــيــة الــحــيــويــة. بــنــاءً على 
مــا تــقــدم، بـــات جــلــيــاً أن لا مشكلة لـــدى الـــروس 
في الشراكة الأوكــرانــيــة الأوربــيــة، حتى لو أدت 
لوقف التصدير عبر أوكرانيا.. فأين المشكلة إذاً؟

خسائر المحور الأنغلو ــ أمريكي
ــهــــم  ــــى رأســ ــلـ ــ ــــون الـــــــــــــروس، وعـ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ ــد الـ ــ ــ ــــؤكِّ يــ
ــا يـــحـــدث فــي  ــيـــن، أن مــ الـــرئـــيـــس، فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـ
أوكــرانــيــا الــيــوم لا عــاقــة مــبــاشــرة لــه مــع قضية 
ــــة، ولا هـــو ثــــورة،  ــيـ ــ الـــشـــراكـــة الأوكــــرانــــيــــة الأوربـ
كما يــدأب إعــام المصارف، والشركات العملاقة 

د العديد من المختصين في السياسة والعلوم الاستراتيجية، أن الأحداث، التي  يؤكِّ
تشهدها أوكرانيا اليوم، تتعلَّق مباشرة بمسألة »الشراكة الأوكرانية الأوربية«، 
وتخوّف روسيا من هذه الشراكة، وبالتالي »فرض روسيا إملاءاتها على الحكومة 

الأوكرانية«.

ــتـــحـــركـــات الـــيـــوم  فــــي أوربــــــــا، عـــلـــى تـــصـــويـــره، والـ
ــة  ــا هــــــي، عـــمـــلـــيـــاً، مــــظــــاهــــرات مــنــظــمَّ ــ ــيـ ــ ــــرانـ فـــــي أوكـ
ولــيــســت حــركــة شــعــبــيــة، وهـــي تــهــدف لــخــلــق سد 
بــيــن أوربــــــا كــامــلــة وروســــيــــا، عــبــر إعـــطـــاء درس 
ــا،  ــيــ ــا قــــد يـــحـــصـــل فــــي حــــــال الــــتــــقــــرب مــــن روســ لـــمـ
وخــلــق منطقة تــوتــر. وفـــي الـــواقـــع، فـــإن تــغــيّــرات 
الـــتـــوازن الـــدولـــي، والــتــراجــع الأمــريــكــي الــواضــح، 
يــــبــــرران الــــنــــزوع الأوروبـــــــــي لـــمـــحـــاولـــة الـــخـــروج 
من المركب الأمريكي المنهار بأقلِّ الخسائر من 
ناحية، والاستقتتال الأمريكي في إيصال الأمور 
فــي أوكــرانــيــا لــهــذه الــمــراحــل مــن الــتــأزم والعنف. 
والأمثلة هنا واضحة وعلنية، ألمانيا، مثلًا، باتت 
تسير بشكل مستقل، نسبياً، عن الاتحاد الأوربي 
)قيادة الناتو وصندوق النقد عملياً( في تقاربها 
مــع روســيــا. هـــذا الــتــقــارب يحمل مصلحة كبرى 

لكلا الطرفين، باعتبارهما قوى اقتصادية كبرى، 
قادرة على تسلُّم قيادة القارة الأوربية.

ــــرار عــــجــــز قـــــيـــــادة الاتــــحــــاد  ــمـ ــ ــتـ ــ وأيـــــــضـــــــاً، فـــــــإن اسـ
الأوربــي عن حل المشاكل الاقتصادية البنيوية 
لأعضائه، وازدياد عدد الدول الأوربية المفلسة، 
أو الــــقــــريــــبــــة مـــــن الإفــــــــــــاس، وكـــــــــلُّ ذلـــــــك بــســبــب 
السياسات الليبرالية المفصَّلة، في الحقيقة، على 
مـــقـــاس عــمــالــقــة »وال ســـتـــريـــت« فـــي واشــنــطــن، 
وشــركــائــهــم الــمــبــاشــريــن فـــي بــريــطــانــيــا، والـــدولـــة 
الأمريكي،  بالمزاج  بإحكام،  المرتبطة،  الأوربية 
والـــمـــتـــعـــالـــيـــة عــــلــــى الــــمــــصــــالــــح الأوربــــــــيــــــــة، يــجــعــل 
ــاً  ــعــ ــكــــرة الــــتــــقــــارب الـــــروســـــي الأوربــــــــــي واقــ مـــــن فــ
مــوضــوعــيــاً، يــبــحــث عـــن تــجــســيــده فـــي الــعــبــارات 

السياسية.

 التحركات اليوم 
في أوكرانيا هي 

عملياً، مظاهرات 
ة وليست  منظمَّ

حركة شعبية
وهي تهدف 

لخلق سدٍّ بين أوربا 
وروسيا.

تفتح القوى العالمية الرئيسة، المتراجع منها 
)أمريكا وأوروبا(، والصاعد منها كمجوعة 

البريكس، معاركها الكبرى في نقاط اشتباك 
مختلفة حول العالم، وكل فريق يريد تسجيل 
نقاط أكبر، من أجل صياغة خريطة عالمية 

جديدة. 
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موجة العمليات الخاصة:

الحرب الأمريكية السرية في 134 بلداً حول العالم 2/2

ǧǧ*بقلم: نيك تورس
ترجمة: هزار محمود

بينما كانت إدارة أوبــامــا تشرف على انسحاب 
ــــر تـــمّ  ــــو أمــ ــــراق، وهــ ــعــ ــ الـــــقـــــوات الأمـــريـــكـــيـــة مــــن الــ
ــــه، وتـــــراجـــــعـــــهـــــا مـــن  ــفـ ــ ــلـ ــ ــيــــه مـــــــع سـ ــلــ الــــــتــــــفــــــاوض عــ
أفــغــانــســتــان، بــعــد الــقــيــام بــطــفــرة عــســكــريــة كبرى 
هناك، كان الرئيس الأمريكي يدير عملية لتكثيف 
تواجد الجيش الأمريكي في أفريقيا، وتنشيط 
الجهود فــي أمريكا اللاتينية، مــع خــطــاب شديد 
اللهجة حول إعادة التوازن، أو ما يسمى محوراً 
لآسيا، ولو أنه لم يبلغ إلا الحد القليل لغاية الآن.

في كل تدخلاتها: الأمور خارج السيطرة
إضافة إلى ذلك، قاد البيت الأبيض عملية توسع 
هـــائـــلـــة لـــحـــرب الــــطــــائــــرات مــــن دون طــــيــــار، فــفــي 
حــيــن أن  الــرئــيــس بـــوش أطــلــق 51 هــجــومــاً من 
هــــذا الـــنـــوع، أشــــرف أوبـــامـــا عــلــى أكــثــر مـــن 330 
هجوماً، وفقاً لبحث أجراه أحد مكاتب الصحافة 
الاستقصائية، ومــقــره لــنــدن. فــي الــعــام الماضي، 
وحده، شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في 
عمليات قتالية في أفغانستان وليبيا وباكستان 

والصومال واليمن. 
ــــراً عـــمـــيـــل وكـــالـــة  ــيـ ــ وقـــــد أثــــبــــت مــــا كـــشـــف عـــنـــه أخـ
الأمــــن الــقــومــي، إدوارد ســـنـــودن، اتــســاعــاً هــائــاً 
في المراقبة الإلكترونية الأميركية على مستوى 
ــنــــوات حـــكـــم أوبــــامــــا.كــــمــــا تــتــابــع،  ــــال ســ ــالـــم خـ الـــعـ
وبـــعـــيـــداً فــــي الـــخـــفـــاء، قــــــوات الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
انـــتـــشـــارهـــا، وبـــشـــكـــل ســـنـــوي بـــحـــوالـــي أكـــثـــر مــن 
ضعفي عــدد الــدول الــذي وصلته مع نهاية حكم 
بوش. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، ساعدت 
الـــنـــتـــائـــج غـــيـــر الـــمـــقـــصـــودة لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
الأمريكية على إثــارة السخط والغضب، مشعلةً 
مناطق بأكملها، فبعد أكثر من عشر سنوات على 
الأمريكية، وسبع سنوات  المهمة  انتهاء  لحظة 
على حملتها الأكثر تبجحاً، يعيش العراق اليوم، 
والـــــذي ســاعــدتــه أمــريــكــا يـــومـــاً، فـــي الــلــهــب. ذلــك 
البلد الذي لم يكن يشهد أي وجود للقاعدة قبل 
المعارضة لأعــداء  التدخل الأمــريــكــي، والحكومة 

أمريكا في طهران، لديها اليوم حكومة مركزية 
مــتــحــالــفــة مـــع إيـــــــران، ومـــديـــنـــتـــان تـــرفـــعـــان أعـــام 

القاعدة.
كما قدم التدخل العسكري الأمريكي الأخير في 
القذافي عوناً  بالديكتاتور معمر  ليبيا، للإطاحة 
كبيراً لإرسال الدعم إلى الجارة مالي للتحصين 
ضد الإرهـــاب الإقليمي، وفــي دوامــة العنف تلك 
أمريكياً، مما  مــدرب  انقلاباً نفذه ضابط  شهدنا 
أدى في نهاية الأمــر إلى هجوم إرهابي دموي 
على معمل الغاز الجزائري، وساعد على إطلاق 

العنان لانتشار شتات الإرهاب في المنطقة.

و»الرئاسة الإمبراطورية« تتكتم..
يــعــانــي »جـــنـــوب الــــســــودان« الـــيـــوم مـــن الــتــمــزق، 
بسبب الــعــنــف والانـــــزلاق نــحــو الــحــرب الأهــلــيــة، 
وهـــو الــبــلــد الـــذي أخــرجــتــه أمــريــكــا إلـــى الــوجــود، 
حيث قدَّم دعماً اقتصادياً وعسكرياً، بالرغم من 
اعــتــمــاده على الأطــفــال الــجــنــود، وتـــمّ استخدامه 

كقاعدة سرية لقوات العمليات الخاصة.
ــا اســـتـــخـــدامـــاً مـــتـــزايـــداً  ــامــ لــقــد شـــهـــدت رئـــاســـة أوبــ
لـــقـــوات الــنــخــبــة الــتــكــتــيــكــيــة، فـــي مــحــاولــة لإنــجــاز 
الكاملة  لــكــن، ومــع السرية  أهـــداف استراتيجية. 
الــتــي تحيط بــمــهــمــات قـــوات الــعــمــلــيــات الــخــاصــة، 
فــإن الأميركيين لا يعرفون إلا القليل عن مكان 
انــتــشــار قــواتــهــم، ولا يــعــرفــون بــالــضــبــط طبيعة 
عملها، أو ما يمكن أن تكون عواقب سلوك هذا 

الطريق.
ــــدرو  ــا أشــــــار الــعــقــيــد الــمــتــقــاعــد بـــالـــجـــيـــش، أنـ وكـــمـ
ــــور فــــــي الــــتــــاريــــخ  ــــســ ــــروفــ ــيــــتــــش، وهــــــــو بــ ــفــ ــيــ بــــاســ
والـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة فـــي جــامــعــة بـــوســـطـــن: »إن 
اســتــخــدام قـــوات العمليات الــخــاصــة، خــال فترة 
ــض مــن مــســاءلــة الجيش،  رئــاســة أوبــامــا، قــد خــفَّ
ــــزز »الــــرئــــاســــة الإمــــبــــراطــــوريــــة«، وأســــس  مـــمـــا عـ
لــمــرحــلــة حـــرب لا نــهــايــة لـــهـــا«. وكــتــب فـــي مجلة 
»توم ديس باتش«: »باختصار، إن تسليم أمور 
الحرب للعملاء الخاصين، يقطع تماماً الروابط 
الـــواهـــنـــة جــــــداً بـــيـــن الــــحــــرب والـــســـيـــاســـة، بــحــيــث 

يصبح الأمر حرباً لمجرد الحرب«.

على الرغم من انتخابه في العام 2008 من قبل الكثيرين، ممن رأوا فيه صورة المرشح المناهض للحرب، فقد أثبت 
الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أنه قائدٌ من الصقور. حيث قدَّمت سياسته أمثلة واضحة عما يسمى، في لغة وكالة 

المخابرات المركزية، بالنكسات. 

أمريكا لا تستفيد من دروس الماضي
القوات  التي تقوم بها  السرية،  العمليات  تنحو 
الخاصة منحى سيئاً، بحيث تــودي إلى عواقب 
غــيــر مـــقـــصـــودة وغـــيـــر مــتــوقــعــة وكـــارثـــيـــة بــشــكــلٍ 
ــــوف يـــتـــذكـــرون  ــيــــويــــورك ســ كــــامــــل. إن أهــــالــــي نــ
الــولايــات المتحدة  لــدعــم  النهائية  النتيجة  جــيــداً 
الأمــريــكــيــة الـــســـري لــلــمــســلــحــيــن الإســامــيــيــن في 
مـــواجـــهـــة الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، فـــي أفــغــانــســتــان 
ــــي، وأحـــــــــداث  ــاضـ ــ ــمـ ــ خـــــــال ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الـ
الــحــادي عشر مــن أيــلــول الغريبة بالحد الكافي، 
وتلك الأخــرى في موقع الهجوم الرئيسي ذلك 

اليوم. 
»البنتاغون«  الأمريكية  الــدفــاع  أن وزارة  يبدو 
لم تتعلّم الدروس البينة من هذه النكسة القاتلة. 
فــإلــى غــايــة هـــذا الـــيـــوم، وفـــي كـــلٍّ مــن أفغانستان 
وباكستان، بعد أكثر من 12 سنة على غزو أمريكا 
للأولى )أفغانستان(، و10 سنوات تقريباً على 
الــبــدء بهجمات خفية فــي الأخــيــرة )بــاكــســتــان(، 
فــإن الــولايــات المتحدة، وعلى سبيل المثال، ما 
تزال تتعامل مع تداعيات حقبة الحرب الباردة 
من خلال غــارات لطائرات بــدون طيار، تجريها 
وكــالــة الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة، والــقــيــام بــضــربــات 
صــاروخــيــة ضــد إحـــدى المنظمات وهــي »شبكة 
ــانـــي«، تـــلـــك الــشــبــكــة الـــتـــي كـــانـــت قــــد تـــــزودت  ــقـ حـ
بالصواريخ من الوكالة المذكورة في ثمانينيات 

القرن الماضي.
ــــورة واضـــحـــة لـــمـــواقـــع عمل  ــــود صـ مـــع عــــدم وجـ
ــيــــة عــمــلــهــا، فـــإن  الــــقــــوات الــعــســكــريــة الـــســـريـــة وآلــ
الأمــــريــــكــــيــــيــــن قــــــد لا يـــــــدركـــــــون حــــتــــى الــــعــــواقــــب 
والــنــكــســات مــن حــروبــنــا الــســريــة التوسعية، كما 
يتمنون عبر أصقاع العالم. ولكن إذا ما كان في 
التاريخ دليل، فسيُستشعر بوجود تلك القوات، 
من جنوب غرب آسيا إلى بلاد المغرب العربي، 
ومــــن الـــشـــرق الأوســــــط إلــــى أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
وربــمــا وفــي نهاية الأمـــر فــي الــولايــات المتحدة 

كذلك.
وصـــف الأمـــيـــرال مــاكــريــفــن، مــن قــيــادة العمليات 
للعام 2020،  المستقبلية  الخاصة، ضمن خطته 
عــــولــــمــــة قـــــــــوات الـــعـــمـــلـــيـــات الــــخــــاصــــة الأمـــريـــكـــيـــة 
عــلــى أنــهــا وســيــلــة لـــ »تــقــويــة الــمــشــروع، وتعزيز 
ــادة  ــيــ قــ الــــــــصــــــــراع«، إلا أن  ــــع  ــنـ ــ الاســــــتــــــقــــــرار، ومـ
العمليات الخاصة ربما قد قامت بما هو مخالف 
ــمــــاضــــي، ضـــمـــن خــطــة  ــاً، فــــي الــــعــــام الــ ــامــ ــمــ لــــذلــــك تــ

التوسع في الـ 134 موقعاً.

مواقع إلكترونية للجمهور الأجنبي
لقد تبين أن نشر القوات في 134 دولة، هو مع 
ذلــك، أمــر ليس مكلفاً أو موسعاً بالقدر الكافي، 
أعلنت  الخاصة. حيث  العمليات  لقيادة  بالنسبة 
الثاني )نوفمبر( من  القيادة، في شهر تشرين 
ــعـــيٍ مــــن أجـــل  ــانـــت فــــي سـ الــــعــــام 2013، بـــأنـــهـــا  كـ
تحديد شركاء في المجال، والذين باستطاعتهم، 
عــبــر قـــيـــادة الـــقـــوات الــخــاصــة وضــمــن مـــا يسمى 
»مبادرة الشبكة الإقليمية العابرة«، أن يطوروا 
»مــــواقــــع الــكــتــرونــيــة جــــديــــدة، مــصــمــمــة خــصــيــصــاً 
ــنـــبـــي«. هــــذه الــشــبــكــة مـــن الــمــحــتــمــل  لــجــمــهــور أجـ
مـــوجـــودة، تشتمل  إلـــى شبكة عالمية  أن تنضم 
على حوالي 10 مواقع الكترونية دعائية، وتتم 
إدارتـــهـــا مـــن قــبــل الــعــديــد مـــن الـــقـــيـــادات الــمــقــاتــلــة، 
وقد صممت بحيث تبدو كمصادر أنباء شرعية، 
بما فيها مــوقــع آســيــا الوسطى »ســنــتــرال آسيا« 
ــــذي يـــوجـــه نـــحـــو مــنــطــقــة الـــقـــرن  و»صــــبــــاحــــي« الــ
الأفـــريـــقـــي، ومـــوقـــع آخــــر يــعــرف بــالـــ »الـــشـــرفـــاء« 
ــــر  ــ ــــرق الأوســـــــــــــــط، وآخـ ــ ــــشـ ــ ــهــــدف مــــنــــطــــقــــة الـ ــتــ يــــســ
يستهدف أمريكا اللاتينية يسمى »إينفرسوي«. 
الــخــاصــة الأمريكية  إن انــطــاقــة قــيــادة العمليات 
نحو الفضاء الالكتروني، قد انعكست، من خلال 
الجهود المتضافرة من القيادة، لترسيخ مواقعها 

بشكل أكثر عمقاً »داخل بيلتواي«*
قــال الأدمــيــرال ماكريفن، خــال حلقة نقاش في 
مــركــز »ويــلــســون« فــي واشــنــطــن، الــعــام الــفــائــت: 
»لــــــدي عـــمـــاء فــــي كــــل وكــــالــــة هـــنـــا فــــي الــعــاصــمــة 
ــبـــارات الــمــركــزيــة  ــتـــخـ واشـــنـــطـــن، مـــن وكـــالـــة الاسـ
إلــى مكتب التحقيقات الــفــيــدرالــي، ووكــالــة الأمــن 
القومي، إلى الوكالة الوطنية للتحليل الجغرافي 
المكاني إلى وكالة استخبارات الدفاع«. وخلال 
ــالـــد ريـــغـــان بــمــكــتــبــه فـــي شهر  حــديــث أجـــــراه رونـ
ــبــــر(، قــــــام بـــتـــقـــديـــم عـــدد  ــمــ تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي )نــــوفــ
ــــام الـــتـــابـــعـــة لـــقـــيـــادة الــعــمــلــيــات  الـــــوكـــــالات والأقـــــسـ
الــخــاصــة الــتــي تـــم تــرســيــخــهــا فـــي 38 بـــلـــداً حــول 

العالم.
*»داخل بيلتواي«: تعبير أميركي يستخدم في 
وصف أمور خاصة يهتم بها مسؤولو الحكومة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، ومـــقـــاولـــيـــهـــا، وجـــمـــاعـــات 

الضغط، وشركات الإعلام التي تغطيها.

ǩǩ ديس »توم  مجلة  تحرير  مدير  تــورس:  *نيك 
وصحفي  الوطني،  المعهد  في  وعضو  باتش«، 

حائز على جوائز عدة.

الأمريكيون 
لا يعرفون إلا 

القليل عن 
مكان انتشار 

قواتهم، 
ولا يعرفون 

بالضبط طبيعة 
عملها، أو ما 

يمكن أن تكون 
عواقب سلوك 

هذا الطريق.
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تــحــدثــنــا هــنــا فـــي هـــذه الــصــفــحــة ســابــقــاً 
ــا في  ــ عـــن مـــوضـــوع الــلــقــاحــات ودورهــ
نـــشـــر الأمـــــــــراض فــــي الــــعــــالــــم، وتــتــفــنــن 
شـــركـــات الأدويــــــة الــعــالــمــيــة فـــي إيــجــاد 
طرق لإقناع شعوب العالم وحكوماته 
بــشــراء اللقاحات وإلـــزام الأطــفــال بها، 
ــــرح بـــيـــل غـــيـــتـــس تــصــريــحــات  ــــد صــ وقــ
ــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة أبــــــــــــداً أن  ــالــ لــــــم تــــنــــشــــر بــ
اللقاحات هــي طريقة للحد مــن أعــداد 
الــــبــــشــــر بـــنـــســـبـــة تـــــــتـــــــراوح بــــيــــن 10-
15%  )فــــي تــنــفــيــذ صـــريـــح لــلــســيــاســات 
الـــمـــالـــتـــوســـيـــة الـــــجـــــديـــــدة( وهــــــو يــمــلــك 
إحـــــدى الـــشـــركـــات الــمــنــتــجــة لــلــقــاحــات، 
ــيــــة تـــظـــهـــر هــــذا  ــعــــربــ ــافــــة الــ ــكــــن الــــصــــحــ لــ
ــادة مـــــن وجـــهـــة  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ الــــخــــبــــر وغـــــيـــــره كـ
نــظــر مختلفة تــمــامــاً عــنــدمــا تــقــدمــه مع 
زوجــتــه ك»الــمــحــســن والــخــيّــر الكبير« 
الثالث  العالم  القلق على صحة أطفال 
والذي يتعاون مع المنظمات الدولية 
من قبيل اليونيسيف ومنظمة الصحة 
العالمية  الـــروتـــاري  ونــــوادي  العالمية 
نــوادي ماسونية(  )المعروفة بكونها 
الــلــقــاحــات، وليظهر هــو وغيره  لنشر 
ــــة مــن  ــــوريـ ــــال سـ ــفـ ــ بـــمـــظـــهـــر مـــنـــقـــذي أطـ
ــــال، كـــــذب تـــقـــدمـــه كــبــريــات  ــفـ ــ شـــلـــل الأطـ
وســـــائـــــل الإعــــــــــام عــــلــــى أنـــــــه الـــطـــريـــقـــة 
الـــوحـــيـــدة والــمــضــمــونــة لــلــتــخــلــص من 
هذه الأمراض، ورغم صراحة النوايا، 
ــيــــا  وكـــــمـــــا فــــــي قــــصــــة غــــابــــريــــيــــل غــــارســ
مـــاركـــيـــز »قـــصـــة مـــــوت مـــعـــلـــن« فــالــنــيــة 
معلنة، لكننا لا نصدق حتى عندما تقع 

الكارثة فوق رؤوسنا.

وجدتها

المضلع 
متعدد الوجوه

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

ǧǧبقلم جون رابوبورت
ترجمة: د.عروب المصري

هنا اثنان من المقتطفات من البيان:
»نحن كعلماء وأطباء وأكاديميين، وخبراء 
ــلــــة، بـــالـــجـــوانـــب  مـــــن الـــتـــخـــصـــصـــات ذات الــــصــ
ــيــــة وتــقــيــيــم  ــتــــمــــاعــ الـــعـــلـــمـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة والاجــ
ســامــة الــكــائــنــات الــمــحــورة وراثـــيـــا،  نرفض 
ــاءات مــن قــبــل مــطــوري الــبــذور  ــ بــشــدة الإدعــ
والمعلقين،  العلماء،  وبعض  وراثــيــاً  المعدلة 
والصحفيين بــأن هناك »إجــمــاعــاً علمياً على 
سلامة  الكائنات المعدلة وراثيا وأن النقاش 

حول هذا الموضوع منتهي«.
»نـــحـــن نــشــعــر بــأنــهــم مـــجـــبـــرون عــلــى إصــــدار 
هذا البيان بسبب أن الإدعـــاءات عن وجود 
المعدلة وراثيا  الكائنات  إجماع على سلامة 
ــيــــحــــة. إن الــــــزعــــــم بـــــأنـــــه مــــوجــــود  غــــيــــر صــــحــ
هــــو شــــــيء مـــضـــلـــل ويــــشــــوه الأدلــــــــة الــعــلــمــيــة 
الــمــتــاحــة حــالــيــا والــتــنــوع الـــواســـع فــي الـــرأي 
ــألـــة. وعـــــاوة  بـــيـــن الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى هـــــذه الـــمـــسـ
ــــإن الادعــــــــاء يــشــجــع مـــنـــاخـــاً مــن  ــــك، فـ عـــلـــى ذلــ
الــرضــا عــن الـــذات الــذي يمكن أن يــؤدي إلى 
التنظيمية والعلمية والحذر  الصرامة  نقص 
المناسب ، ويحتمل أن يعرض صحة البشر 

والحيوانات و البيئة للخطر«. 

عــدد العلماء على جانبي ســؤال لا، وحدها، 
ينطوي على الجواب النهائي. لكنها لا تشير 
إلى ما إذا كان السؤال هو »مغلقة أو لا تزال 
مفتوحة«. أنها لا تشير إلى أن أولئك الذين 

يدعون إغلاق السؤال مخطئون.

خاطئ تماماً
ــــة لــــشــــركــــة مـــونـــســـانـــتـــو   ــامـ ــ ــعـ ــ إن الـــــعـــــاقـــــات الـ
والعلاقات العامة لوسائل الإعلام والعلاقات 
الــعــامــة الــحــكــومــيــة تــضــع الــكــثــيــر مـــن الألــســن 

التي تتحدث بكثرة في مهب الريح .
ــقــــالات ســـابـــقـــة، الــمــخــاطــر  لـــقـــد أبـــــــرزت فــــي مــ
والأكاذيب المتعلقة بالكائنات المعدلة وراثيا. 
هنا أنــا ببساطة أفيدكم  بــأن الإجــمــاع حول 

سلامة الكائنات المعدلة وراثيا هو وهم.
وبعبارة أخرى، أي شخص يمكن أن يقول 
»الجميع يعرف ...« وإذا كان هؤلاء الناس 
يتمكنون مــن الــوصــول إلــى وســائــل الإعــام 
الرئيسية أو السيطرة  عليها، فهذا يمكن أن 

يجعل منها حجة مقنعة .
ــنـــاع لــيــس أكــثــر مـــن صـــوت واحـــد  ولــكــن الإقـ
بــــيــــن الأصـــــــــــــوات الأخـــــــــــرى . ومــــــــن أصــــــــوات 
الآخـــريـــن الـــذيـــن، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، قــدمــوا 
هذا البيان: أنا الموقعة ، الدكتورة مارغاريدا 
سيلفا، عالمة الأحياء والأستاذة في الجامعة 

الكاثوليكية البرتغالية: »تعتمد البحوث في 
تمويلها غالباً على الشركات التي تعتمد على 
النتائج الإيجابية لأعمالهم، ونحن نعلم الآن 
أنــه حيث يتدفق الــمــال، ينمو الــنــفــوذ. يجب 
على القليل من الأكاديميين المستقلين ترك 
الــعــمــل بــنــظــام الــفــتــرتــيــن لــمــعــالــجــة مــجــمــوعــة 
واســـــعـــــة مـــــن الأســــئــــلــــة الــــتــــي لـــــم يـــــــرد عــلــيــهــا 

والأخطار الحمراء التي مازالت تتراكم«.
أو هذا الصوت: أنا الموقع، الدكتور راؤول 
أحياء في جامعة قرطبة،  مونتينيغرو عالم 
الأرجنتين »كما تبدو الأمور، فإن حكومات 
هذه الدول )الأرجنتين والبرازيل( ينكرون 
أن هناك مشكلة )كائنات معدلة وراثياً( حتى 
فــي مواجهة العديد مــن التقارير مــن الناس 

الذين تأثروا و الأطباء الذين يعالجونهم«.
هــــذه  مــــثــــل  هــــنــــاك 297 صـــــوتـــــاً  حــــتــــى الآن، 

الأصوات .
ــائــــل الإعــــــــام الــــرائــــجــــة هـــذه  هــــل ســتــبــث وســ
الأصــــوات؟ بالطبع لا. فمهمتهم هــي ابتكار 
ــــن »مــــصــــادر  مـ ــــق الآراء الاســــتــــشــــاريــــة  ــــوافـ تـ
مـــوثـــوق بـــهـــا«: أي الــكــذابــيــن الـــذيـــن يــريــدون 

أيضا أن اختراع الإجماع كاذب .

ǩǩInfowars عن موقع
بتاريخ 6  شباط 2014

297 عالماً يوقعون بيانًاً : 

الكائنات المعدلة وراثياً غير آمنة

علم الآثار العُلْوية في الحضارات القديمة
وقد مر بمراحل تطور عديدة عبر الحضارات إلى أن وصل إلى 
عصرنا الحديث. ولكن يمكن القول: إن هذا العلم في الحضارات 
القديمة لم يكن علماً بحتاً بمفهومه الحالي في إطارٍ من القوانين 
والــمــعــادلات التي تحكمه إلــى أن جــاء اليونان فــبــدؤوا بدراسته 
بشكلٍ علمي ومنهجي. ومنه انتقل إلى العرب المسلمين في ظل 
الـــدولـــة الــعــربــيــة الإســامــيــة، حــيــث بـــرز الــعــديــد مــن الــعــلــمــاء الــذيــن 

اهتموا بتفسير ظواهر الآثار العلوية
إن هذا العلم واسعٌ جداً فهو يشمل العديد من الظواهر )البرق، 
الــرعــد، الصاعقة الــريــاح، الــثــلــج، الــمــد والــجــذر، الـــــــزلازل،...(. وقد 
اخترنا أربعةً من هــذه الظواهر محوراً لدراستنا وهــي )البرق، 
الــرعــد، الــصــاعــقــة، والـــريـــاح( نــظــراً لأن هــذه الــظــواهــر هــي الأكثر 

التصاقاً من غيرها ببيئة الإنسان العربي.
لقد هدفنا فــي هــذا البحث إلــى توضيح أهمية الآثـــار العلوية في 
حياة الإنسان، ومراحل تطور هذا العلم عبر الحضارات، وإلقاء 
الــضــوء على نتاجات بعض العلماء الــعــرب المسلمين فــي القرن 

ـــ/10م مــن الــذيــن درســــوا الآثــــار الــعــلــويــة بــاعــتــبــار هـــذه الفترة  4 هــ
هي الفترة الذهبية للعلوم العربية الإسلامية. فاخترنا ثلاثةً من 
العلماء وهــم الحسن بــن البهلول الــذي ترجم مخطوطة »الآثــار 
الــعــلــويــة« لــثــؤفــرســطــس الــمــخــتــارة فـــي دراســـتـــنـــا هــــذه. وإخــــوان 
الصفاء وابن سينا كنماذج عن العلماء العرب المسلمين بمختلف 
مدارسهم والذين أبدعوا في هذا المجال. ولكن كان لابد لنا من 
أن نــعــرج عــلــى بــعــضٍ مــن عــلــمــاء الــقــرن 3هـــــ/9 م فــاخــتــرنــا منهم 
عالمين وهما جابر بــن حيان باعتباره مــن أوائـــل العلماء الذين 
درسوا ظواهر الآثار العلوية، والكندي الذي أحدث ثورةً علمية 
في ذلك الوقت باعتماده قانون التمدد الفيزيائي. كما هدِفْنا إلى 
دراســـة مــدى تــأثُــر العلماء الــعــرب المسلمين فــي الــقــرن4 هـــ/ 10م 

بالحضارات التي سبقتهم، ولاسيما اليونانية.
ومـــن هــنــا تــأتــي أهــمــيــة هـــذا الــبــحــث مــن حــيــث أنـــه أحـــد الــدراســات 
ــــار الــعــلــويــة عــنــد الــعــلــمــاء الــعــرب  الــقــلــيــلــة الــتــي تــبــحــث فـــي عــلــم الآثـ

المسلمين، ومدى التأثير اليوناني على نتاجات هؤلاء العلماء.

قامت بإصدار البيان الشبكة 
الأوروبية للعلماء من أجل 
المسؤولية الاجتماعية و 

البيئية . وكان قد صدر في 21 
تشرين الأول 2013 .

ومنذ ذلك الحين، و قع عليه 
297 من العلماء والخبراء. 
وبالتالي تتفجر الأسطورة 

القائلة بأن »العلم مستقر«. 
انفجار الادعاء بأن قد تم 

التوصل إلى إجماع حول 
الكائنات المعدلة وراثيا.

يمكنك قراءة البيان و 
الموقعين عليه على الموقع 

www.ensser.org

تعتمد البحوث 
في تمويلها 

غالباً على 
الشركات التي 

تعتمد على 
النتائج الإيجابية 

لأعمالهم

في كتابها » علم الآثار 
العلوية في الحضارات 

القديمة« الصادر عن 
الهيئة العامة للكتاب، 

تتحدث الكاتبة رنا مزيك 
عن علم الأرصاد الجوية 

في العصور السابقة، 
فتقول: إن علم الآثار 

العلوية علمٌ حيوي، ذلك 
لأنه ارتبط بالإنسان 

منذ بدء الخليقة. فهو 
يرتبط بصيده ومعاشه 

وحله وترحاله.
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نجاح إنتاج
 »قلب بشري كامل« باستخدام تقنية »النانو«

ــــوب، جـــــــراح  ــقــ ــ ــعــ ــ ــــري الــــــدكــــــتــــــور مــــــجــــــدى يــ ــــصــ ــمــ ــ ــــم الــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــــر الــ ــــشـ نـ
الــقــلــب الـــعـــالـــمـــي، ورقـــــة بــحــثــيــة أمــــس الأول بـــالـــدوريـــة الــعــلــمــيــة 
»Biomaterials«  تــفــيــد بــنــجــاح تـــجـــارب فــريــقــه الــبــحــثــي في 
لندن في بناء سقالات نانونية تساعد في تكاثر خلايا جذعية 
لإنتاج صمامات قلب بديلة عن الأنسجة الطبيعية لإنتاج »قلب 

بشري كامل«.
ــــان »يـــعـــقـــوب« أعـــلـــن مــنــذ ثــــاث ســـنـــوات عـــن تـــجـــارب فــريــق  وكـ
وتنميتها  القلبية  الأنسجة  بقيادته، لاستبدال  بريطاني  بحثي 
باستخدام سقالات مصنوعة من مادة »الكولاجين« لصمامات 
الــقــلــب لإنــتــاج قــلــب بــشــري كــامــل، إلا أن نــتــائــج هـــذه الــتــجــارب 
ظــهــرت بــالــورقــة البحثية الأخـــيـــرة بــعــد نــجــاح الــفــريــق فــي بناء 
سقالات نانونية »600 نانومتر« ذات مسامية عالية باستخدام 

مادة بيولوجية.
وتطلع العلماء منذ 15 عاماً لتكوين أنسجة حية خارج الجسم 
البشري، إلا أن تضافر جهود علماء البيولوجيا وهندسة المواد 
أسفر عن ابتكار وتطوير نوع من الأوعية لمادة »الكولاجين« 
يطلق عليه »سقالات« تمكن الخلايا القلبية والأوعية الدموية 
ــيــــاء نــســيــج قــلــبــي  ــا فـــتـــح الـــطـــريـــق أمــــــام إعـــــــادة إحــ ــنـــمـــو، مــ مــــن الـ
بالمناطق الميتة عــن طريق نقل الخلايا الجذعية على أمــل أن 

تتكيف هذه الخلايا وتبدأ في إنتاج خلايا قلبية جديدة.

�  �  �

إخفاء أدلة
 وجود كائنات حية على المريخ

رُفــعــت دعـــوى قضائية ضــد وكــالــة الــفــضــاء الأمــريــكــيــة »نــاســا« 
ــــى الـــكـــشـــف عــــن كــــل مــــا تــمــلــكــه مــــن مـــعـــلـــومـــات حـــول  لــدفــعــهــا إلـ
»الصخرة« الغريبة التي ظهرت من مصدر غير مفهوم أمام 
مسار المسبار كيوريوسيتي. أو إجراء دراسة تفصيلية على 
الــصــخــرة فـــي حــــال لـــم تــكــن لــديــهــا مــعــلــومــات إضـــافـــيـــة. وتــقــدم 
بــالــدعــوى إلــى محكمة كاليفورنيا الــدكــتــور »راون جــوزيــف« 
الــذي يقدم نفسه كعالم مختص بعلوم الأحــيــاء الفلكية )علم 
يجمع بــيــن عــلــم الأحــيــاء والــفــلــك والــجــيــولــوجــيــا( يــطــالــب فيها 
إجـــبـــار وكـــالـــة »نـــاســـا« بـــإجـــراء فــحــوصــات عــلــمــيــة دقــيــقــة على 
»الــجــســم الــبــيــولــوجــي الـــمـــزعـــوم«. ويـــجـــري الــحــديــث هــنــا عن 
صــخــرة ظــهــرت عــلــى مــســار مــســبــار كــيــوريــوســيــتــي، التقطت 
صـــورة لها فــي الــثــامــن مــن شهر كــانــون الــثــانــي. ولــم تكن في 
ذلــك المكان قبل 12 يــومــاً. كــان التفسير الــذي قدمته »ناسا« 
هو أن الصخرة قد تكون تحركت من مكان آخر بفعل حركة 
عجلات المسبار. ولكن الدكتور جوزيف يشكك بشدة برواية 
ــــد أنـــــــواع الــفــطــريــات  ــا«، كـــمـــا يــعــتــقــد أن الـــجـــســـم هــــو أحـ ــ ــــاسـ »نـ
المشابهة بخصائصها للفطريات الأرضية التي تنمو بسرعة.

ǩǩوكالات

أخبار العلم »سيطر على أعصابك.. أو دعنا نفعل ذلك« 

ǧǧسمير حنا

الأمريكية  العسكرية  المجمعات  تحلق ممثلو 
وكــبــار ضــبــاط الجيش هــنــاك فــي هــذا المكان 
وهـــــم لا يـــطـــيـــقـــون صــــبــــراً لــــرؤيــــة مــــا يـــجـــري، 
ــعـــــرض،  ــ ــقــــدم أحـــــــد الــــجــــنــــود إلـــــــى وســـــــط الـ ــتــ يــ
يرتدي خــوذة خفيفة ثم يجلس على كرسي 
قريب، يغمض الرجل عينيه فنرى رجلًا آليا 
ضــخــمــاً يــتــقــدم بــخــفــة إلـــى أن يــصــطــف بجانب 
هذا الكرسي، تبدأ الخوذة على رأس الجندي 
بـــالـــلـــمـــعـــان بـــــأضـــــواء زرقــــــــاء خـــفـــيـــفـــة، فــيــنــهــض 
الــرجــل الآلــي مــن سباته ويتلفت إلــى الخلف، 
ويــبــدأ بــإطــاق الــنــيــران على أهـــداف اصطفت 
فــي الأفـــق بــعــد أن نــهــض الــجــنــدي نــاظــراً إلــى 
كــل منها، أطــاع الــرجــل الآلــي جميع »الأوامـــر 
ــلــــجــــنــــدي حــــتــــى فــــــــرغ مــــــن تـــدمـــيـــر  ــيــــة« لــ ــلــ ــقــ الــــعــ
الأهداف، وحصد العرض الكثير من الإعجاب 
والـــتـــصـــفـــيـــق، أصـــبـــحـــت هـــــذه الــتــقــنــيــة جـــاهـــزة 
لــلــعــمــل الآن بــعــد أن طـــال انــتــظــارهــا، وأصــبــح 
الجيش الأمــريــكــي قــــادراً على استثمار اولــى 
القريب  فــي  العصبوني«  »التحكم  تطبيقات  
العاجل، لكن هل يمكن للعالم أن يأتمنه على 

مثل هذا الاختراع؟
لقد رأينا مثل هذا الأمر من قبل، سبق علمي 
ثــــــوري تــســيــطــر عــلــيــه الـــمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
ــــورت اهــتــمــامــاً  الأمـــريـــكـــيـــة بــــالــــذات بـــعـــد أن طــ
مــفــاجــئــاً بـــالأبـــحـــاث الــمــتــعــلــقــة بــــه، لــيــبــدأ الــعــالــم 
ــيـــر، نـــحـــو الأســـــــــــوأ، فـــقـــد حــمــلــت  ــتـــغـ ــالـ بـــعـــدهـــا بـ
ــلــــة عــن  ــثــ ــيـــة الـــثـــانـــيـــة أول الأمــ ــالـــمـ ــــرب الـــعـ ــــحـ الـ
ــانـــــت الــــفــــيــــزيــــاء الــــــذريــــــة مــحــط  ــ ــيــــث كـ ذلـــــــــك، حــ
اهــتــمــام الــمــؤســســات الــعــســكــريــة حـــول الــعــالــم، 
فظهر »مــشــروع مانهاتن« الأمريكي بغرض 
صــــنــــاعــــة أول قـــنـــبـــلـــة ذريــــــــــة، ذلـــــــك الــــمــــشــــروع 
السري الذي بقي خافياً عن وثائق الميزانية 
ــــوات، لـــــم يــــكــــن الـــكـــونـــغـــرس  ــنـ ــ ــــسـ الأمــــريــــكــــيــــة لـ
الأمريكي يعلم مــاذا يمول، حتى أن الرئيس 
الأمريكي هاري ترومان قد اعترف في أكثر 

ــلـــى جـــهـــل تـــام  ــان أيــــضــــاُ عـ ــ ــأنــــه كــ مــــن مـــقـــابـــلـــة بــ
بــتــفــاصــيــل هـــذا الــمــشــروع رغـــم أنـــه كـــان نــائــبــاً 
ــــام إطـــاقـــه، وبــالــتــالــي لـــم يستطع  لــلــرئــيــس أيـ
أحــد مناقشة مــدى »أخــاقــيــة« اســتــخــدام هذا 
ــاره الــمــريــعــة عــلــى الــبــشــريــة إلــى  ــ ــ الـــســـاح وآثـ
أن تــم الإســقــاط الــمــشــؤوم لتلك القنبلة على 
مــديــنــتــي هــيــروشــيــمــا ونـــاكـــازاكـــي، لــكــن بعض 
الوثائق المسربة اليوم قد كشفت محاولات 
خــجــولــة لبعض الــعــلــمــاء المشرفين عــلــى ذلــك 
المشروع الأســود لتحذير الإدارة الأمريكية 
من الآثار الشيطانية لهذا السلاح على منحى 
تطور البشرية وتنبؤوا بسباق تسلح أعمى 
ســتــكــون هـــذه القنبلة شــرارتــه الأولــــى، كــانــوا 
على حــق، لكن أحـــداً لــم يستمع إليهم، وتمت 
المهمة بكل وقاحة، لتغير الكثير بعد أن خضع 
مصير العالم لرحمة »أسلحة الدمار الشامل«.
يــخــضــع الـــعـــالـــم الــــيــــوم لامـــتـــحـــان جــــديــــد، مــجــال 
ــيـــوم لـــم يعد  الاهـــتـــمـــام الــعــمــلــي - الــعــســكــري الـ
الفيزياء الذرية، بل علوم »التحكم العصبوني« 
الــجــديــدة، وهــا هــي مراكز  المثيرة  وتطبيقاته 
الأبحاث الأمريكية المرتبطة بمجمعات التسليح 
هناك تسابق الوقت لاستثمار تلك التطبيقات 
فــــــي ســــــاحــــــات الــــــــحــــــــروب، فــــقــــد أعــــلــــنــــت وكــــالــــة 
 DARPA المتقدمة  الدفاعية  مشاريع الأبحاث 
والــحــاضــنــة لــلــعــديــد مــن الاخــتــراعــات الأمــيــركــيــة 
ــــن بــــــدء الــــتــــجــــارب الـــعـــمـــلـــيـــة لأبـــحـــاث  الـــقـــاتـــلـــة عـ
»الــتــحــكــم الــعــصــبــونــي« لــيــشــمــل ذلــــك تــطــبــيــقــات 
»الملاءمة العصبونية« لخلق واجهات مخاطبة 
بين العقل البشري والآلـــة عــن طــريــق الأوامـــر 
الــدمــاغــيــة، وتــطــبــيــقــات »الـــروبـــوتـــات الــبــشــريــة« 
التي تحوي أجزاءً مزروعة من أدمغة بشرية، 
وتطبيقات »البصمات الدماغية« وهي الاخطر 
ــيــــة حــيــث  ــانــ ــاً لـــلـــحـــقـــوق الإنــــســ ــاكــ ــهــ ــتــ والأكــــــثــــــر انــ
ــــار عــن  ــــكـ ــقـــــراءة الأفـ ــ تــســمــح هـــــذه الــتــطــبــيــقــات بـ
طــريــق مــجــســات خــاصــة مــوضــوعــة فــي مــداخــل 
ــقــــطــــارات بــغــيــة كــشــف  الــــمــــطــــارات ومـــحـــطـــات الــ
النوايا الإرهابية لمستخدمي تلك المرافق، لكن 

ذلـــك قــد يفتح الــمــجــال لتطبيقات غــيــر أخلاقية 
أخــــرى قـــد تــمــولــهــا الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة تسمح 
بـــســـرقـــة الأفـــــكـــــار وقــــــــــراءة الــــعــــقــــول، بـــالإضـــافـــة 
لأبحاث »التحفيز العصبي« التي تمنح الجنود 
ــــدرات عــصــبــيــة ونــفــســيــة إضـــافـــيـــة تــســمــح لــهــم  ــ قـ
بتنفيذ المهمات دون الحاجة للنوم أو الراحة، 
كــمــا قــد تــتــاعــب بميولهم النفسية تــجــاه القتل 

والتدمير.
لــم يتحدث أحــد بعد عــن مخاطر الاســتــحــواذ 
الأمــــريــــكــــي بـــــالـــــذات عـــلـــى هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة، لــكــن 
الـــــــذرائـــــــع جــــــاهــــــزة: »إن لـــــم نــــأخــــذهــــا نــــحــــن.. 
ــنـــا الآخــــــــــــــرون إلـــــيـــــهـــــا« فـــــدعـــــوهـــــا فــي  ــقـ ــبـ ســـيـــسـ
يـــد أمــيــنــة ، فـــي يـــد »الــمــدافــعــيــن عـــن الــحــريــة« 
بــــدلا مـــن أيــــــادي »الــمــتــطــرفــيــن«، كــمــا ينطبق 
الأمــــر عــلــى الــعــلــمــاء أنــفــســهــم، »إنــــه ســبــاق، إن 
لم تكن الأول كنت الأخــيــر«، كما أن خيارات 
تمويل الأبحاث لم تعد متنوعة كما السابق، 
، أو تفكر  إمــا أن تخضع للتمويل العسكري 
جــــديــــاً بــتــغــيــيــر مـــجـــال أبـــحـــاثـــك، كـــمـــا أن هــنــاك 
حضوراً قويا للوهم القائل بأن هذا الاختراع 
الــــدمــــوي الـــجـــديـــد قــــد يــســتــخــدم لــفــعــل الــخــيــر، 
ــــاث الـــتـــحـــكـــم الــعــصــبــونــي  ــــحـ »قــــــد تـــســـتـــخـــدم أبـ
كالباركنسون  العقلية  الأمــــراض  معالجة  فــي 
والإعاقات الدماغية الاخــرى« يقول البعض، 
عندما  إحباطهم  إخــفــاء  لكنهم لا يستطيعون 
يعملون بأن هذه المؤسسة البحثية الخيرية 
التي يعملون فيها ماهي إلا واجهة للمؤسسة 

العسكرية التي تجنبوها من البداية!
لـــــكـــــن، وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــــتـــــطـــــور الــــســــريــــع 
والـــمـــتـــهـــور الـــــذي يــمــيــز تــطــبــيــقــات هــــذا الــعــلــم، 
إلا إنــــه يــخــتــلــف قــلــيــاً عــمــا كــانــت عــلــيــه الــحــال 
فـــي بـــدايـــة أيــــام »الأبـــحـــاث الـــنـــوويـــة«، لـــم تعد 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة قــــــــادرة عــلــى  ــــولايــ الــ
كتمان تلك المشاريع السرية بوجود منافسة 
قوية ورقــابــة شديدة فرضتها وقائع التطور 
التكنولوجي الــمــتــســارع يــومــيــاً، لــذا يــبــدو أنه 
من الضروري اليوم إجــراء اللقاءات المكثفة 
والــتــجــمــعــات الــمــنــاســبــة بــيــن عــلــمــاء »الــتــحــكــم 
العصبي« والخبراء الأمنيين في إطار شفاف 
ــم، لــتــنــقــذ هــــــذه الــتــقــنــيــة  ــالــ ــعــ ومــــعــــتــــدل حــــــول الــ
الــثــوريــة مــن بــراثــن المتطرفين والــمــتــهــوريــن 
ــنـــذ زمــــــن لــيــس  ــبـــوا وجــــــه الأرض مـ ــلـ الـــــــذي قـ
بــالــبــعــيــد، وهـــم مــســتــعــدون الــيــوم لــتــكــرار ذلــك 
مهما كلف الثمن، فقد لا تمنحنا الأقدار فرصاً 

أخرى..

امتلأت المنصة بالمدعوين منذ الصباح، مئات من النجوم الذهبية المعلقة على الاكتاف، والعديد من الأوسمة اللامعة على 
الصدور، إنه نهار مشمس ومثالي جداً لإجراء هذه التجربة العلمية المثيرة، ولابد من إثارة إعجاب الممولين والداعمين لهذه 

التجربة، فقد حضروا اليوم بعد انتظار شهور طويلة، وعليهم اليوم تقييم هذا العمل بغية تبنيه لاحقاً في تطبيقات مناسبة، 
يبدأ »العرض« بعد انتظام الحضور في أماكنهم، 

 أعلنت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية 
المتقدمة والحاضنة للعديد من الاختراعات 
الأميركية القاتلة عن بدء التجارب العملية 

لأبحاث »التحكم العصبوني« لخلق واجهات 
مخاطبة عن طريق الأوامر الدماغية
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»جفرا«.. عروس مخيم العائدين  
ǧǧ ليلى محمود

جفرا  ليست شهيدة فلسطين  فقط وإنما هي 
عروس مخيم العائدين في مدينة حمص، جفرا.. 
غبار الرحيل والــنــزوح.. عطر جديد، جفرا ابنة 
فلسطين التي نسجت تراثها على قصص الحب 
مع الــنــزوح، تترك اليوم حــدادهــا  وتخط أولى 
نــغــمــاتــهــا فـــي مــخــيــم الــعــائــديــن فـــي مــديــنــة حمص 
الــهــائــمــة عــلــى الــذكــريــات والــمــنــهــكــة مــن الــحــواجــز 

والمدافع التي تضرب صدرها كل يوم. 
الموسيقية،  الفرقة  الجديدة،  تبدأ قصة »جفرا« 
على يدي بعض الشباب،  ضمن إمكانيات مادية 
محدودة جداً، أسسوا فرقتهم للفن الملتزم، قبل 
ثلاث سنوات من الأزمة السورية من مجموعة 
ــــن ركــنــهــم  ــــن الأطـــــفـــــال والــــشــــبــــاب الـــبـــاحـــثـــيـــن عـ مـ
الخاص والدافئ الذي سيحلقون من خلاله في 
الملتزمة وينثرون  الفن الأصــيــل والكلمة  فضاء 

عبرها معاني الحب والجمال لكل من حولهم.

تــصــدح هـــذه الــفــرقــة بــأغــانــي أم كــلــثــوم وفــيــروز 
وعبد الحليم ووديــع الصافي، بالإضافة لأغاني 
التراث الفلسطيني والأردني والسوري بحناجر 
أطفالها على  أنــامــل  الأداء، وتشكل  غضة متقنة 
آلاتـــهـــم الــشــرقــيــة قــطــعــاً تــكــنــيــكــيــة عــالــيــة. يــحــيــون 
القصبجي وعــبــد الــوهــاب فــي أمــســيــات مدعومة 
ــــروط مــســبــقــة. هنا  مـــن شــخــصــيــات دون أي شـ
في مخيم العائدين دفنت لغة الحرب وصدحت 
حــنــاجــر أطــفــال الــشــتــات  تغني »لــيــه تلاوعيني،  
وأنـــت نـــور عــيــنــي، عــلــى بــلــد الــمــحــبــوب، هـــدي يا 
بحر هدي ، ويلي لو يدرون« وعدد  لا يحصى 

من الإنتاجات الموسيقية الهامة.
استمرت الفرقة في العمل والنشاط والتدريبات 
في غرف صغيرة في مخيم العائدين في حمص، 
مستهدفة نسج ثقافة موسيقية أصيلة يمارسها 
أطــفــال صــغــار، فتصبح جــــزءاً مــن تــكــويــنــهــم، في 
ــــادة إحــيــاء  زمـــن تشتد الــحــاجــة فــيــه لــتــوثــيــق وإعـ
الـــتـــراث الــــذي يــجــهــلــه الــغــالــبــيــة مـــن أقـــرانـــهـــم. مما 

يـــؤســـس لإمـــكـــانـــيـــة خـــلـــق وإبــــــــداع فــــن مــوســيــقــي 
ــــز عــــلــــى مــــــا صــنــعــتــه  ــكـ ــ ــــرتـ ــقـــــول ومـ ــ ــــصـ مـــــطـــــور ومـ
الموسيقا العربية وما خلفته من تراث وإبداعات 

تشكل كنزاً خيل إلينا أنه يفنى يوماً بعد يوم. 
 أقامت الفرقة العديد من الحفلات حسب صفحتها 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــالإضــافــة إلــى 

أخرى أقيمت في مراكز للإيواء لاستمرار إرسال 
صوت الحب والسلام  كما وعدوا. ويتكلم أفراد 
الفرقة  باللكنة الفلسطينية عن غرفتهم الصغيرة 
حــيــث تــتــم تــدريــبــاتــهــم فـــي مــخــيــم الــعــائــديــن  »مــن 
هون.. من هاي الغرفة عم نقهر الموت، عم نقهر 

الوجع والبعد، عم نقهر الكره«..

ثلاثة .. اثنين.. واحد.. أبدأ الكذب! 

ǧǧيسار صالح 
فـــجـــأة، ســتــنــتــقــل بــنــا الــمــشــاهــد إلــــى أحــــد الأقــبــيــة 
الــمــظــلــمــة فــــي الـــنـــصـــف الآخــــــر مــــن الـــعـــالـــم، هــنــاك 
رجل تحت التعذيب الشديد هناك، ضرب مبرح 
وحـــــرمـــــان مــــن الــــنــــوم ورشـــــــق مــســتــمــر بــالــمــيــاه 
حتى الــغــرق، لــن تربكك مــامــح الــرجــل الشرقية 
وستستطيع تمييز جنسيته على الفور، وتستمر 
هذه المشاهد لتأخذ حيزاً كبيراً من هذا الفيلم، 
 Zero Dark ربما قد تكون قد سمعت عنه، إنه
ــــدث الأفـــــــام الـــتـــي تــظــهــر  ــــو مــــن أحــ Thirty، وهـ
فــيــهــا الاســـتـــخـــبـــارات الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة بـــدور 
المنقذ البطل، ممجدة أساليب التعذيب الوحشية 
كضرورة للحفاظ على »الأمن القومي«، ولتمهد 
لمناخ قبول شعبي لتلك الممارسات اللاإنسانية، 
وهذا الأمر ليس بالجديد، لكن السنين الأخيرة 
ــــد حـــمـــلـــت »تـــكـــثـــيـــفـــاً« مـــمـــنـــهـــجـــاً لــــهــــذا الـــحـــضـــور  قـ
الاســتــخــبــاراتــي فــي صناعة الأفـــام الهوليودية، 
لــم يــســبــق أن حـــدث ذلـــك مــن قــبــل، تــقــدمــت هــذه 
الأفـــام إلــى الــواجــهــة الأمــامــيــة لتحصد الجوائز، 
ــلــــجــــوء إلـــى  دون أن يـــضـــطـــر مـــنـــتـــجـــوهـــا إلــــــى الــ
الــمــؤســســة الأمــنــيــة المشبوهة  تــلــك  تغطية دور 

في أحداث قصصها، لا داعي للخجل بعد الآن!

فضائح »استخباراتية«
 Black Hawk Dawn، Zero Dark تعد أفلام
Thirty ، Argo قــلــة مـــن مــجــمــوعــة حــديــثــة من 
الأعمال السينمائية التي شهدناها في السنوات 
الأخيرة التي تحمل طابعاً مميزاً بالفعل، حيث 
لم تشهد السينما الأمريكية هذا العدد من الأفلام 
»الاســتــخــبــاراتــيــة« فـــي عـــام واحــــد مــنــذ انــطــاقــة 
ــــام الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولـــــى،  مــثــل هــــذا الـــنـــوع أيـ
فالفيلم Argo مثلًا هو باختصار، نشاط دعائي 
ــنــــاول فــيــه  ــيـــاً، تــ مـــنـــاهـــض لإيـــــــران جــمــلــة وتـــفـــصـ
الــمــخــرج أحـــداث أزمـــة الــرهــائــن الأمريكيين عند 
اندلاع الثورة على حكم الشاه هناك، وصورت 
الإيرانيين  المتظاهرين  وحشية  الفيلم  مشاهد 
وهــــــــــم يــــــقــــــومــــــون بـــــاحـــــتـــــجـــــاز أولــــــــئــــــــك الـــــرهـــــائـــــن 
ــنـــاء مــحــاولــتــهــم الـــهـــرب مـــن هــنــاك،  ومــعــانــاتــهــم أثـ
وتتناسى الحقائق التاريخية التي فضحتها تلك 
الأزمـــــــة، كــكــشــف وثـــائـــق »ســــريــــة« تــبــيــن تـــورط 

مــنــظــمــة LAKAM  الإســرائــيــلــيــة فـــي الــتــجــســس 
على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وسرقة 
ــالــــح الـــكـــيـــان  أســـــــرارهـــــــا الـــعـــســـكـــريـــة لــــخــــدمــــة مــــصــ
الاســرائــيــلــي، بــالإضــافــة إلـــى الــفــضــيــحــة الشهيرة 
ــد الـــنـــاجـــيـــن مــــن تـــلـــك الأحـــــــداث،  ــ الـــتـــي أطــلــقــهــا أحـ
ـــــرح مــــنــــصــــور«، أحـــــد الـــمـــوظـــفـــيـــن الإيـــرانـــيـــيـــن  »فــ
المخلصين لوكالة الاستخبارات المركزية آنذاك، 
فقد نشر الرجل، حسب بعض المصادر، وثائق 
تبين تـــورط إدارة الــرئــيــس رونــالــد ريــغــان في 
رشــــــوة الإيـــرانـــيـــيـــن الـــخـــاطـــفـــيـــن لـــتـــأجـــيـــل إطــــاق 
ــا بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــ ــهــــم إلــــــى مـ ســــراحــ
الأمريكية عام 1980 لاستثمار هذا الموقف على 
ــذا الــمــوظــف  ــثـــل ســـيـــاســـيـــاً!!. قـــوبـــل هــ الـــوجـــه الأمـ
بالعداء الشديد واضطر إلى الفرار من الولايات 
المتحدة الأمــريــكــيــة بعد شــهــور مــن إعــانــه هذه 
الــوثــائــق، تــنــاســى الجميع هـــذه الــقــصــة، وهـــا هو 
الممثل »بن أفليك« بطل الفيلم Argo ومخرجه 
يحصل على جائزة »الأوسكار« لأفضل فيلم، مع 
مــفــاجــأة إضــافــيــة، لــقــد قدمتها لــه الــســيــدة الأولـــى 

»ميشيل أوباما«.. باليد!
حصد Argo جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج، 
في وقت تعاني فيه العلاقات الإيرانية الأمريكية 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــمــــد والـــــجـــــزر الــــمــــتــــواصــــل، تــحــدث 
الــمــخــرج »بـــن أفــلــيــك« بــمــديــح كــبــيــر وثـــنـــاء غير 
ــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــريــكــيــة،  مــســبــوق عـــن وكـ
لــــم يـــخـــف الــــرجــــل حــقــيــقــة خـــضـــوعـــه لــلــعــديــد مــن 
التدريبات الميدانية وتواصله الدائم مع بعض 
مسؤولي تلك الوكالة خدمة لـ»مصداقية« الفيلم، 
الممثلة »جيسيكا جــاســتــيــن« على  كــمــا حصلت 
 Zero جائزة أفضل ممثلة في دورها في الفيلم
dark Thirty، هذا الفيلم الذي يشرعن التعذيب 
ــــارات  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــي الــــمــــرتــــبــــط بـــســـمـــعـــة الاسـ ــــشـ ــــوحـ الـ
الأمريكية ويجيزه للانتقام من »أعــداء الأمــة«، 
وبــالــمــنــاســبــة، الــفــيــلــمــان عــلــى مــســتــوى عــــال من 
بــالــفــعــل على  ــذابــــان  إنــهــمــا جــ الــحــرفــيــة والأداء، 
الــرغــم مــن بشاعة مــا يحملون مــن مضامين، تم 
اســتــخــدام فــريــق عــمــل مــحــتــرف عــلــى المقاييس 
الحديثة  التقنية  كافة، كما تم استخدام وسائل 
ــمــــؤثــــرات الـــخـــاصـــة مـــمـــا جـــعـــل مــنــهــمــا حــديــث  والــ

الساعة.

يبدأ الفيلم باستعراض بعض اللقطات من الماضي القريب، أناس يركضون مذعورين 
وهم يلتفتون إلى الخلف، دخان وصراخ وأصوات صارخة لعربات الإنقاذ والإغاثة، 

هي لقطات حقيقية ليوم الحادي عشر من أيلول الشهير في أمريكا، وستبدو أكثر من 
مناسبة لافتتاح فيلم مخصص »للانتقام« من أصحاب هذا الفعل الشنيع. 

تسريبات ممنهجة..!!
يعود تاريخ هــذا الانــدمــاج الفكري بين مؤسسة 
السينما الأمريكية ووكالة الاستخبارات الأمريكية 
إلى وقت طويل، فقد تحدث تقرير سري للوكالة 
فــي الــعــام 1991 يحمل تــوقــيــع رئيسها »روبـــرت 
غيتس« آنـــذاك، عــن تشكيل »فــرقــة عــمــل« تبحث 
جدياً في إطــاق بعض أســرار الوكالة إلــى العلن 
وتــوظــيــفــهــا إعــامــيــاً، واســتــعــرض الــتــقــريــر أســمــاء 
مــجــمــوعــات كــبــيــرة مـــن الــصــحــفــيــيــن والــمــراســلــيــن 
المتعاونين حالياً  الإعــامــيــة  الشبكات  وأصــحــاب 
مــع الــوكــالــة، واقــتــرح »تــســريــبــاً ممنهجاً« لبعض 
مــن تلك الأســــرار »تــحــويــل بعض قصص الفشل 
للوكالة إلى قصص نجاح لها« كما نص التقرير، 
ــــوة الــعــديــد مـــن الــمــخــرجــيــن  وبـــنـــاء عــلــيــه تــمــت دعـ
والممثلين لــزيــارة الوكالة والاطـــاع على بعض 
جوانب عملها، فظهرت سلسة كبيرة من الأفلام 
الــتــي عــمــلــت عــلــى تلميع صــــورة الــوكــالــة بــــدأت بـ 
 he Sum of1992( مروراً بـ(Patriot Games
الــوكــالــة  قـــام رئــيــس  All Fears )2002( حــيــث 
شخصياً بمرافقة مخرج الفيلم الأخير هذا »توم 
كــانــســي« فــي جــولــة خــاصــة ومــطــولــة فــي أروقـــة 
الوكالة آنــذاك! إلى أن جاء العام 2007 بفضيحة 
كشفت دور الوكالة وارتباطها الشديد بهوليود، 
حيث قــام أحــد الصحفيين بنشر ما قاله الرئيس 
ــــاون الأعـــــلـــــى فـــــي وكــــالــــة  ــعـ ــ ــتـ ــ الــــســــابــــق لـــمـــجـــلـــس الـ
الاستخبارات المركزية الأمريكية »بول كولباو« 
فــي خــطــاب ألــقــاه فــي جامعة فرجينيا، إذ تحدث 

ــالـــة،  بـــإســـهـــاب عـــن الـــعـــاقـــة بــيــن هـــولـــيـــوود والـــوكـ
وكانت الصاعقة في حديثه حول تفاصيل تصوير 
الفيلم The Recruit  من بطولة الممثل الشهير 
»آل باتشينو« والــذي يتحدث عن طريقة تجنيد 
ــالــــة، فـــذكـــر أن وكـــالـــة  عـــمـــاء أمـــريـــكـــيـــيـــن فــــي الــــوكــ
الاســتــخــبــارات المركزية قــد وظــفــت أحــد عملائها 
فــــي مـــوقـــع الـــتـــصـــويـــر تـــحـــت مــســمــى »مــســتــشــار« 
ــلـــم عـــــن الــحــقــيــقــة  ــيـ ــفـ وذلــــــــك لــــ»تـــضـــلـــيـــل« صــــنــــاع الـ
المتعلقة بتفاصيل عمليات التجنيد للعملاء الجدد 
فــــي الــــوكــــالــــة، لـــكـــن »بـــــــول« ســــــارع بــــإصــــدار بــيــان 
عــاجــل يــنــفــي فــيــه جــمــيــع أقـــوالـــه تــلــك، وبــالأخــص 

كلمة »تضليل« جملة وتفصيلًا!

الغاية تبرر الوسيلة 
يبدو أن مهرجانات جوائز الأفــام الأخــيــرة قد 
كــرســت مــا تـــود وكــالــة الاســتــخــبــارات الأمريكية 
»الغاية  العالم تصديقه،  مــن والأمريكيين وبقية 
ــــة«، ولا بـــــد مـــــن تـــلـــمـــيـــع صـــــورة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرر الـــــوسـ ــبـ ــ تـ
الأعـــمـــال الإجــرامــيــة الــتــي تــقــوم بــهــا هـــذا الــوكــالــة 
فــــي الـــعـــالـــم بـــاســـتـــخـــدام جـــمـــيـــع وســــائــــل الإعـــــام 
المرئي والمسموع والمكتوب وإنــفــاق ما أمكن 
من الدولارات في سبيل هذا الغرض، كي تبقى 
الولايات المتحدة الأمريكية »حامية حمى العالم 
الحر«، في مواجهة »الشر« في العالم، لكن دماء 
أيـــادي الكثيرين، وقــد يأتي يوم  الحقيقة لوثت 
لن ينفع معها غسلها بالأضواء بالباهرة وتماثيل 

الجوائز الذهبية الساحرة!

 تحدث تقرير 
 CIA سري لـ

في 1991 
عن تشكيل 

»فرقة 
عمل« تبحث 

جدياً في 
إطلاق بعض 
أسرار الوكالة 

إلى العلن 
وتوظيفها 

سينمائياً

في زحام قصص 
الحرب الموحشة.. 

في الحرب التي 
دخلت من كل 

الأبواب بصخب 
ودموية،  لتجعلنا 

نفقد أي خيط 
من الأمل بالجمال 

والخلق، وفي أكثر 
المدن معاناة في 

سورية.. يبقى 
هناك بعض الأمل، 

والأمل هنا هو 
»جفرا«..



23قاسيون ـ العدد ٦٤٠ الأحد ٠٩ شباط ٢٠١٤ 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة ٠٢/٠٧/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

فلسفة سينما الفقراء في بلغاريا

ǧǧآلان كرد
ستايكوف..

ــيــــل  اشـــــتـــــهـــــرت أفـــــــــــام الـــــمـــــخـــــرج لــــودمــ
ــكـــــوف فـــــــي بـــــلـــــغـــــاريـــــا. إذ كــــانــــت  ــ ــايـ ــ ــتـ ــ سـ
السينما الــبــلــغــاريــة فــي الــنــصــف الثاني 
مــــــــن الــــــــقــــــــرن الـــــعـــــشـــــريـــــن تـــــضـــــم ثـــــاث 
وحــــــدات لــــإبــــداع الــســيــنــمــائــي وإنـــتـــاج 
الأفـــــــــــام، مـــنـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــــادوســــت 
والذي كان ستايكوف مسؤولًا عنها. 
 تــخــرج ســتــايــكــوف مــن الــمــعــهــد العالي 
للفن الدرامي في صوفيا شعبة التمثيل 
والإخــــراج وعــمــل ممثلًا ومــخــرجــاً في 
الــــمــــســــرح، ومــــخــــرجــــاً فـــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون 
ــلـــغـــاري، ومـــــن أعـــمـــالـــه الـــهـــامـــة فــيــلــمــا  ــبـ الـ
»تعديل قــانــون أمــن الــدولــة« و»نجوم 
فــي الــشــعــر ودمــــوع فــي الــعــيــون« عــام 

.1976

واغنشتاين..
ويــعــتــبــر أنــجــيــل واغــنــشــتــايــن أحــــد أهــم 
كـــتـــاب الــســيــنــاريــو الـــبـــلـــغـــار، كــتــب أكــثــر 
من خمسة وعشرين سيناريو للأفلام 
الــروائــيــة والــصــور المتحركة والأفـــام 
الــقــصــيــرة وأفــــام الــتــلــفــزيــون، وأخـــرج 
كـــثـــيـــرون أفـــامـــه فـــي بــلــغــاريــا وألــمــانــيــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومـــــن أفــــامــــه الــرئــيــســيــة 
ــــم »نــــــــجــــــــوم« عـــــــــام 1959  ــلـ ــ ــيـ ــ نــــــذكــــــر )فـ
مـــن إخــــــراج الألـــمـــانـــي كــــونــــراد وولــــف، 
وفيلم »غويا« عام 1971- من إخراج 
البلغاري زخاري غدانوف فيلم »إنذار« 
عام 1951 وفيلم »أبطال سبتمبر« عام 
1954(. إضافة لفيلمه الوثائقي الشهير 
عــــن الـــمـــقـــاومـــة الـــفـــيـــيـــتـــنـــامـــيـــة، وغـــيـــرهـــا 
مـــن الأفـــــام والأعــــمــــال الــمــشــهــورة في 

أوروبا الشرقية.  

»تعديل قانون أمن الدولة«
 تــــــدور أحــــــــداث فــيــلــم »تـــعـــديـــل قـــانـــون 
أمن الدولة« في الفترة السوداء التي 
ــقـــــاب الـــرجـــعـــي الـــفـــاشـــي فــي  ــ تـــلـــت الانـ

حزيران عام 1923 وبالتحديد الفترة 
الــتــي عــقــبــت انــقــضــاض الــحــكــومــة على 
الانـــتـــفـــاضـــة الـــمـــعـــاديـــة لـــلـــفـــاشـــيـــة خـــال 

أيلول 1923 وسحقها بعنف دموي.
يــــصــــور ســـتـــايـــكـــوف بـــطـــريـــقـــة واقـــعـــيـــة 
مــبــاشــرة ومــلــهــمــة لــلــخــيــال الاعــتــقــالات 
الفاشي  الإرهــــاب  التعسفية وأســالــيــب 
ــــي أخـــــــــذت تـــغـــتـــال  ــتـ ــ ــــزة الأمـــــــــن الـ ــهــ لأجــــ
زعماء المعارضة الشعبية من الحزب 
الشيوعي والحزب الزراعي واحداً تلو 
الآخـــر، وتظهر ردود الأفــعــال العنيفة 
والفوضوية لبعض فصائل المعارضة، 
ومنها قيام بعض اليساريين باللجوء 
إلـــــى طــــريــــق الإرهـــــــــاب بـــســـبـــب الـــيـــأس 
وانــــعــــدام الـــقـــوة فـــتـــتـــذرع الــفــاشــيــة في 
ــــوي بـــإعـــمـــال  ــدمــ ــ بـــطـــشـــهـــا وإرهـــــابـــــهـــــا الــ

هؤلاء.
ــــداث ســابــقــة إبـــان  يــعــود الــفــيــلــم إلـــى أحـ
الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الأولـــــــــى، حـــيـــث قـــام 
ــــحـــــرب،  ــلــــغــــاريــــا فـــــي الـ ــلــــك بـــحـــشـــر بــ الــــمــ
وذاق الشعب خلالها مختلف الويلات 
والـــمـــآســـي مــمــا حــــدا بــالــجــنــود الــبــلــغــار 
إلــى الانتفاضة وقــلــب الملكية وإعــان 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــمـــعـــروفـــة بــــثــــورة 1918 
ومجيء حكومة برجوازية إلى الحكم. 
ويذكر الفيلم الأزمة السياسية الكبيرة 
في البلاد نتيجة الأوضاع الاقتصادية 
الاجــتــمــاعــيــة الــســيــئــة، وحـــــدوث مــوجــة 
كبيرة من الإضرابات العمالية دشنها 
ــــراب الــكــبــيــر لــعــمــال الــنــقــل بــقــيــادة  الإضـ

الشيوعيين عام 1918.
ــغــــط الــــجــــمــــاهــــيــــر اضــــطــــرت  ــــحـــــت ضــ وتـ
البرجوازية إلى إقالة الحكومة وإجراء 
انتخابات حــرة عــام 1919 لأول مرة، 
شاركت فيها مختلف القوى السياسية، 
وجــــــــــاء الــــــحــــــزب الــــــــزراعــــــــي بـــالـــمـــرتـــبـــة 
ــــاه الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي، ثــم  الأولــــــــى تــ
بقية الأحزاب والقوى الأخرى فقامت 
ـــاد الــــــزراعــــــي الــشــعــبــي  ــــحـــ حـــكـــومـــة الاتــ
عــــــام 1923. عــمــلــت  لـــغـــايـــة  ــلــــغــــاري  ــبــ الــ

إصــاحــات زراعــيــة صبت فــي مصلحة 
البرجوازية الصغيرة وأسست الجبهة 

الموحدة للعمال والفلاحين.
يــحــمــل الـــفـــيـــلـــم أفـــــكـــــاراً فــلــســفــيــة عــمــيــقــة 
وراهــــنــــة، حــتــى  بــالــنــســبــة إلــــى ثــوريــي 
الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن، ومــنــهــا نقد 
قـــيـــام الـــيـــســـار الـــفـــوضـــوي والــمــتــطــرف 
ــنـــــف والإرهـــــــــــــاب  ــ ــــعـ ــــق الـ ــــريــ ــلـــــوك طــ ــ بـــــسـ
والــــــذي كــــان حــجــة لــقــيــام حــكــم فــاشــي 
ــلـــى الـــتـــطـــرف  إرهـــــابـــــي دمــــــــوي، رداً عـ
وقيام حزب ثوري جديد هو الحزب 
الشيوعي وشنه النضال ضد الطرفين.

كــــمــــا يـــــصـــــور قـــــيـــــام الـــــثـــــوريـــــيـــــن، وهــــم 
الجناح الــيــســاري فــي الــحــزب العمالي 
ــلـــغـــاري،  الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــبـ
ــــحـــــزب  بـــتـــغـــيـــيـــر اســـــــم حــــزبــــهــــم إلـــــــى »الـ
الشيوعي«  لينسلخوا عن الانتهازيين 
وأعــمــالــهــم، ويــتــابــعــوا الــنــضــال مــن أجل 
البرجوازية  الانتفاضة  بــادهــم عشية 

الصغيرة،

السينما الاشتراكية..
شـــنـــت مــخــتــلــف الـــمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة 
والصحفية والإيديولوجية في أوروبا 
الغربية وأمريكا هجومها على السينما 
ـــيـــــرة  ـــهـــــرة الأخــ الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة، رغــــــــم شــ
التي تعبر عن  السينما  بقصد تشويه 
الـــــــذات الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــشـــعـــوب وتــســويــق 

سينما استهلاكية تافهة لهم.
ــد الـــمـــخـــرج الــيــابــانــي الــكــبــيــر أكــيــرا  ــ وأكـ
كيرو ســاوا أثــنــاء تقييمه فيلم المحبة 
لــســتــايــكــوف: »فــيــلــم المحبة هــو تفنيد 
رائع لكل الادعاءات المغرضة الزاعمة 
ــيــــة خـــالـــيـــة مــن  ــراكــ ــتــ أن الـــســـيـــنـــمـــا الاشــ
الصراع والمشاكل والمواجهات، وأن 
أشــخــاصــهــا تــتــمــثــل فـــي نـــمـــوذج واحــــد، 
إنــــي اعــتــبــر فــيــلــم الــمــحــبــة وثــيــقــة فنية 
ــــن الــــتــــحــــولات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  نـــاجـــحـــة عـ
والفكرية الكبيرة التي تمت في العالم 

الروحي لبلغاريا«.

ǧǧ	 عبد الرزاق دحنون
»ليست الحرية, كما قد تبدو من أصل الاسم, إعفاء من كل 
القيود, بل إنها في الواقع أكثر الاستخدامات فعالية لكل 

قيد عادل على كل أعضاء مجتمع حر, سواء كانوا حُكّاماً  
أم رعايا« 

آدم فيرجوسون
 هل يمكن تخيل طفل يتعاقد مع والديه ليولد؟ وهل يمكن له أن 
يختار مكان وزمــان وطريقة ولادتــه؟ إنها فكرة مُنافية للعقل. 
وتُـــبـــيّـــنُ مــنــافــاتــهــا لــلــعــقــل إن أول رابـــطـــة بــيــن الــبــشــر, أي رابــطــة 
الـــولادة, غير متعاقد عليها بين المعنين بها. ومــع ذلــك,  ينزع 
مجتمعنا إلــى أن يــضــرب صفحاً عــن مثل هــذه الــوقــائــع الــتــي لا 

يمكن تفاديها.
ولــكــن ولادة الــدســتــور فـــي أي أمـــة هـــو عــمــلــيــة مــعــقــدة وصعبة  
يُــســهــم فيها جميع أفــــراد الــشــعــب الأحـــيـــاء منهم والأمــــــوات. هل  
يــولــد الــدســتــور مــن رحـــم الأمـــة ولادة  طبيعية, أم أن ولادتـــه 
تحتاج إلــى عملية  قيصرية؟ ولمن تعود ملكية الــدســتــور بعد  

ولادته؟
يــحــاجــج الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي مـــوريـــس غــــودو لــيــيــه فـــي كــتــابــه 
)لغز الهبة( بأن الدستور أو العقد الاجتماعي المبرم بين أفراد 
المجتمع الأحــرار ليس ملكاً لأيّ فرد بحدّ ذاتــه. إنه ملك عام- 
الــشــراء-  لجميع  وملكيته غير قابلة للنقل, وبالتالي البيع أو 
أولــئــك الــذيــن يخضعون لــه لأنــهــم اخــتــاروه وأقــــرّوه بالتصويت 
الحر. ولكن لكي يتم ذلك يجب أن يتصرفوا كمواطنين أحرار, 
لا كرعايا خاضعين لسلطة  فرد يكاد يتمتع بالحق الإلهي في 
الحكم. وتتشكل الهيئة المؤسسة - أي دعامة الدستور- من 
جــمــيــع الــمــواطــنــيــن الأحـــيـــاء مــنــهــم والأمـــــوات الــذيــن تـــوالـــوا على 
ــداً  أرض الأمــــة مــنــذ أن نــصّــب الــشــعــب نــفــســه لــلــمــرة الأولـــــى ســيّ
ومــصــدراً للقوانين. وقــد بــرزت هــذه الهيئة كما يؤكد موريس 
غــودو لييه –على الأقــل في وطنه- مع الثورة الفرنسية ومع 
تــشــكــل اول مــجــلــس تـــأســـيـــســـي. واســـتـــمـــر وجــــــود هـــــذه الــهــيــئــة 
منذئذ بشكل من الأشكال عند السواد الأعظم من أمم الأرض. 
وقــد يتغير الدستور وتــأخــذ الـــدول أشــكــالًا متنوعة مــن الملكية 
نفسها مستمرة  الهيئة  تبقى  لكن  الجمهورية.  إلــى  الدستورية 
خلف كــل  تغيّرات الدستور هــذه. فالهيئة المؤسسة للدستور 
هي واقع جماعي غير قابل للتقسيم, و واقع فكري ومــادي لا 
زمــنــي يعبر الــزمــن, وهـــو لــن يــــزول  إلا إذا زالـــت الديمقراطية 
لفترة طــويــلــة. فــالأمــر لــم يعد يختص بهيئة فرعونية أو هيئة 
ل  ومتجسد بصورة مؤقتة في   إلهية وإنما بهيئة شعب سيّد ممثَّ
رئيس للجمهورية. ويصبح رئيس الجمهورية  بعد أن تنتخبه 
الأغلبية من الأمة رئيساً  لجميع المواطنين الأحرار في الدولة. 
ويصبح لبضع سنوات حامي الدستور ورمــز الجمهورية. كما 
يضعه منصبه فــوق الأحـــزاب وفــوق النحل والطوائف والملل,  
فــهــو يجسد مــؤقــتــاً وحـــدة وهــويــة الــكــل , أي الأمـــة الــتــي تُعتبر 
الدولة أداة لها لا تجسيداً لها. إنه يصبح الوتد الذي تدور رحى 
الأمــة حوله. وبعد برهة من الــزمــان  يُستبدل  هــذا الوتد بآخر  

لتستمر رحى الأمة في دورانها. 
فالدستور الــذي يؤسس حقوق الأفـــراد جماعي بجوهره. إنه 
ملك عام لجميع أولئك الذين يعيشون تحت سيادته ويسلّمون 
به كدستور لهم وكملكية غير قابلة  للبيع أو الــشــراء. إنــه هبة 
يقدّمها رجال ونساء أحرار لأنفسهم, وهو لا يؤسس علاقاتهم 
ــامــــة. لـــقـــد أصــبــحــت  ــعــ ــاتـــهـــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــ الـــحـــمـــيـــمـــة وإنــــمــــا عـــاقـ
ــتـــي أعــطــتــهــا الـــشـــعـــوب لأنــفــســهــا مـــعـــادلـــة بــشــكــل مــا  الـــدســـاتـــيـــر الـ
للأغراض المقدسة التي كان يعتقد البشر أنهم تلقوها من الآلهة 

لتساعدهم على العيش معاً وبشكل جيد.           

فكرة الدستور 
في كتاب لغز الهبة قفزت السينما 

البلغارية في 
القرن العشرين 

إلى الصفوف 
الأولى، وتفوقت 

على كثير من 
الأفلام السينمائية 

الغربية ذات 
الطابع السياسي، 

لتتحول السينما 
البولونية 

والهنغارية 
التشيكوسلوفاكية 

إلى سينما الفقراء 
والكادحين آنذاك. 

شنت مختلف 
المؤسسات 

الثقافية 
والصحفية 

الإيديولوجية 
في أوروبا 

الغربية 
وأمريكا 

هجومها 
على السينما 
الاشتراكية، 

بقصد تشويه 
السينما 

التي تعبر 
عن الذات 

الوطنية 
للشعوب 
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إذا كان المثقف بمثابة زرقــاء اليمامة– 
أو كما يفترض أن يكون- يرى الحدث 
قــبــل أن يـــــراه الآخــــــــرون، يــنــبــىء قــومــه 
بما هو قادم، فإن زرقاء يمامة المثقف 
ــــات  ــاشـ ــ ــــشـ الـــــــــســـــــــوري– الـــــــــــذي يــــحــــتــــل الـ
ــــوراء،  ــا هـــي عـ والــمــنــابــر الإعـــامـــيـــة- إمــ
أو عـــمـــيـــاء، أو هــــي تــتــعــامــى فــــي أفــضــل 

الأحوال؟! 
ــاء  نـــقـــرأ فـــي صــفــحــات الــــتــــراث »إن زرقــ
اليمامة، أخبرت يوماً علّية القوم بأنها 
تــــرى شـــجـــراً يــمــشــي نــحــو أرضـــهـــم، فلم 
يصدقها الــقــوم وقــالــوا عهدناكِ صادقة، 
وهذا لايُصدق.. أعيدي النظر يا زرقاء، 
فـــأعـــادت الـــزرقـــاء الــنــظــر، وأكـــــدت: أرى 
شــجــراً يمشي كما أراكـــم بجانبي! لابل 
أراه، أرى  كــنــت  أراه الآن أوضــــح مــمــا 
تحت الشجر، رجالًا سائرين وراكبين، 
والــشــجــر معهم يــســيــر، فــنــظــروا هـــم، ثم 
قالوا: لا يا زرقاء الجميلة أخطأ نظركِ 
هذه المرة، وخدعتك عيناك!..«.. وجاء 
الـــلـــيـــل فــــانــــصــــرفــــوا، وعــــنــــد الـــفـــجـــر أيــقــظ 
الناس جيش كبير مسلح، كان جنوده 
قــد مــوّهــوا قــدومــهــم بــأن رفــعــوا أغصان 
اليمامة،  الاشــجــار وهــم يتقدمون نحو 
فـــفـــاجـــأوا أهـــلـــهـــا، وقـــتـــلـــوا الــكــثــيــر مــنــهــم، 

واستولوا على قلعتهم. 
ــــاء الــيــمــامــة/ الــمــثــقــف الـــســـوري كــان  زرقـ
ومــــا زال أبـــعـــد مـــا يـــكـــون عـــن لــعــب هــذا 
الــــــدور، دور الــتــنــبــيــه إلــــى خــطــر الــعــنــف 
ــــعـــــدو يـــســـتـــهـــدف وجـــــــــود بــــــــــاده، بــعــد  كـ
أن صـــنّـــعـــت وســــائــــل الإعـــــــام الــمــخــتــلــفــة 
ــــرة الأزمـــــــــــــة فـــقـــط  ــتــ ــ وســــــــوّقــــــــت خـــــــــال فــ
ذاك الــنــمــوذج الــــذي ارتــضــى أن يكون 
فـــي مـــوقـــع الــفــقــيــه الـــــذي يــفــتــي بــالــعــنــف 
ذاك،  أو  الـــــــخـــــــنـــــــدق  هـــــــــــذا  فـــــــــي  ســــــــــــــواء 
الــنــمــوذج الــــذي يــبــرر، يختلق الـــذرائـــع، 
ويشرعن استمرار الوضع الراهن، هذا 
الـــنـــمـــوذج »الــمــيــكــيــافــيــلــلــي« فــــي نــظــرتــه 
وتـــحـــلـــيـــلـــه لــــلــــحــــدث، ارتـــــضـــــى أن يـــكـــون 
قــنــاعــاً لــوجــوه صــنّــاع الأزمــــة، فتمترس 
هــنــا أو هــنــاك، وبــذلــك اســتــقــال مــن أداء 
الـــدور الوظيفي المطلوب مــنــه، ليكون 
الــســوري،  الثقافي  الخطاب  فــي  السائد 
والنخبوي منه تــحــديــداً، نسخة أخــرى 
عـــن ذلـــك الانــقــســام الــمــشــوه والــقــســري 

في المجتمع السوري..
ــــســـــوري عــلــى  فــــــإذا لــــم يـــصـــر الـــمـــثـــقـــف الـ
أنـــه يـــرى شـــجـــراً يــمــشــي، حــتــى وإن لم 
يأبه به من يجب أن يأبه، أقله من باب 
حرصه على دوره المعرفي المفترض، 
فماذا يتبقى من الاستحقاقات الأخلاقية 

لكلمة »المثقف«..؟!

أرى شجراً يمشي..!!؟ 

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

دقائق بلا حياء.. ولا خوف

ǧǧضيا اسكندر 

قررتُ بيني وبين نفسي اختيار 
طريقة لا تكلفني أكــثــر مــن ثمن 
بـــــاقـــــة فــــجــــل فــــــي عــــيــــد مـــــيـــــادي، 
أمــــــــــــــارس مـــــــن خـــــالـــــهـــــا حــــريــــتــــي 
بالتصرف والــقــول ولــو لدقائق، 
أتــــــــحــــــــدّث عـــــلـــــى ســــجــــيّــــتــــي دون 
ــــم  ــــة ضــــوابــــط أو قــــيــــود. وأرسـ أيـ
المتعبة إن  الــوجــوه  بسمة على 

استطعت إلى ذلك سبيلا..
نهضتُ صباحاً، حلقتُ وتحمّمت، 
وارتــــــديــــــت أجــــمــــل مـــــا أمـــلـــكـــه مــن 
ثـــــيـــــاب، وانـــطـــلـــقـــت إلــــــى الــــشــــارع 
أفكّر كيف وأين يمكنني تنفيذ ما 
عزمتُ عليه. وما هي إلا لحظات 
حـــتـــى وجـــــــدتُ نــفــســي أقـــــف بــيــن 
جـــمـــهـــرة مــــن الــــنــــاس يــنــتــظــرون 

قدوم باص النقل الداخلي. 
ــــان  لـــــــــــدى صــــــــعــــــــودي الــــــــبــــــــاص كــ
ــلــــى أشــــــــــــدّه. جــمــيــع  الازدحـــــــــــــام عــ
الـــــــــــــــركـــــــــــــــاب صــــــــــامــــــــــتــــــــــون وســـــــــط 
همهمات ضــجــرة مــن بــطء سير 
الــبــاص بسبب اكــتــظــاظ الــشــارع 
بالسيارات.. وبينما كنت أتسلّل 
إلــى منتصف  بصعوبة للوصول 
الــبــاص، رنّ مــوبــايــلــي )تعليمة( 
ــتـــــي لــــتــــذكّــــرنــــي بــتــعــبــئــة  ــ مـــــن زوجـ
وحــــدات رصــيــد لــهــا قــبــل عــودتــي 
إلى البيت. قلتُ في سرّي )إجت 
وألله جــــابــــا( ســـحـــبـــتُ الـــمـــوبـــايـــل 

مــن جــيــبــي ووضــعــتــه عــلــى أذنــي 
مـــتـــظـــاهـــراً بــــالــــردّ عـــلـــى الــمــتــصــل، 
ــغـــــضـــــب  ــ وصــــــــــحــــــــــتُ مــــــتــــــصــــــنـّـــــعــــــاً الـ

بصوتٍ جهوري: 
) ألـــــــــــو..؟ ألـــــــــــو..! ويــــنــــك ولــــيــــه.. 
قــلــتــلّــك طـــالـــق يــعــنــي طـــالـــق.. شو 
إنـــــــتِ مــــا بـــتـــفـــهـــمـــي؟ ولــــــك آخ لــو 
فيني طلّقك بدل التلات طلقات، 
ــيّـــي الــلــي  ــلـ ألــــــف طــــلــــقــــة.. الــــحــــق عـ
ــلـــــت الـــــــصـــــــرصـــــــور الـــــــلـــــــي كـــــان  ــ ــتـ ــ قـ
يـــخـــوّفـــك بــالــمــطــبــخ.. أصـــــاً لازم 
كـــــون حـــطّـــيـــت مـــعـــه فــــــــاره، حــتــى 
تــعــرفــي يــا بــنــت حــــوّا أنـــو مــا إلــك 

غنى عنّي..(
كل من حولي أصــاخ السمع بين 
ــــب ومـــبـــتـــســـم  ــتــــعــــجّ مـــســـتـــغـــرب ومــ
ــاً لــــســــمــــاع الـــمـــزيـــد  ــلـــهـــفـ ــنـــصـــت مـــتـ يـ
وأضــفــت: )أقــســم بـــربّ الــعــبــاد إذا 
رجعت عالبيت وشفتك فيه.. غير 
بــإبــرة الخياطة مــا رح انــخــزك..( 
ــيــــن  ــفــ وهـــــنـــــا انــــفــــجــــر بــــعــــض الــــواقــ
ــــربـــــي ضــــحــــكــــاً. وأحــــــدهــــــم صـــفّـــق  قـ
بــيــديــه مــتــمــايــاً كـــرقّـــاص الــســاعــة، 
وضـــرب الــبــلّــور بــرأســه مــن شــدة 
الــضــحــك وقـــــال لــــي: »يــــا رجــــل ما 
شفت غير هالطريقة لمعاقبتها؟« 
تظاهرتُ بأني لم أسمعه وتابعتُ 
بمنتهى الــجــدّيــة: ))ولـــك آخ بس 
لــــو مــــا فــــي نـــــاس بـــجـــنـــبـــي، لــكــنــت 
حــــكــــيــــت عــــلــــى حــــــرّيــــــتــــــي.. شـــايـــفـــة 
ــلــــك؟ مـــا بيكفي  ــ قــمــعــك لـــويـــن وصّ

لكلٍّ طريقته بالاحتفال في 
عيد ميلاده؛ هذا يحضّر 

لوليمة عشاء فاخرة يختار 
المأكولات والمشروبات التي 

حُرِمَ منها طيلة شهور. وتلك 
تدعو شلّة من أصحابها على 

قالب كاتو وتبّولة وفطائر وما 
لذّ وما طاب.. يسهرون ويغنّون 
ويرقصون ويضحكون, وتتقبّل 
الهدايا منهم. والبعض الآخر، 

وربما هم الأغلبية في هذه 
الأزمة التي تعيشها سورية، لا 

تعنيهم هذه المناسبة إلا ما 
تعنيه لجدّي القابع في أعالي 

الجبال، تعلّم اللغة الصينية..

الــنــظــام صـــرلـــو مــخــرّســنــا عـــقـــود.. 
لسّا إنتِ؟   ) ..( فاصل قصير من 
الــصــمــت، وكــأنــنــي أتــلــقّــى ردّاً، ثم 

صرختُ بأعلى صوتٍ متاح لي:
)بــدّك تشتكي عليّي للمخابرات؟ 
ولـــــك شــــو يــعــنــي إذا كـــــان أخــــوك 
بالمخابرات؟ انشالله مفكّرة إني 
بـــخـــاف مـــنّـــه؟ ولــــك أنــــا مـــا بــخــاف 
إلا من اللي خلقني.. فهمتِ واللا 

شو؟ ... 
لـــحـــظـــات مــــن الـــصـــمـــت أراقـــــــب مــن 
الــــــركــــــاب  أفـــــــعـــــــال  ردود  ــــا  خـــــالـــــهـ
ــــم فـــكّـــر  وأتــــــابــــــع: )) بـــتـــعـــرفـــي؟ عـ
ــــب عـــــلـــــى بــــــلــــــوزتــــــك مــــــــن ورا  ــ ــتـ ــ ــ أكـ
ــبـــارة »داعــــــش تــمــثــلــنــي« بــرْكــي  عـ
بياخدوكي وبرتاح من خلقتك كم 
شهر.. ولا بين ما يعرفوا حقيقة 
الأمــــــــــر.. بـــيـــكـــون صــــــار وزنـــــــك قـــدّ 
نصّ وزن المرحوم غاندي..((. 
فــــجــــأةً غــــابــــت الـــبـــســـمـــة عــــن أغــلــب 
الــمــحــيــطــيــن بـــي. انــكــمــش البعض 
ــــر،  مـــرتـــابـــاً وتــمــلــمــل الـــبـــعـــض الآخـ
ــقــــذ.  ــنــ ــــون عــــــــن مــ ــثـ ــ ــــحـ ــبـ ــ وكــــــأنــــــهــــــم يـ
ــقـــصّـــداً عــــــودة الــبــســمــة  ــتـ تـــابـــعـــتُ مـ
ــيــــه  إلـــــــــى الـــــــــوجـــــــــوه: ))ويــــــــنــــــــك ولــ
ــا تــنــقــلــعــي مــن  ــ ــبـــل مـ ســــفــــرجــــلــــة.. قـ
الــبــيــت، اســلــقــيــلــي بيضتين وحــبــة 
بــطــاطــا مــالــحــة مـــن هــــاي الــغــالــيــة، 
وحــــطّــــيــــلــــي جـــنـــبـــهـــا رغـــــيـــــف خــبــز 
طري من هاد السياحي. غنّجيني 
شــــــويّــــــة.. خـــلّـــيـــنـــي اتــــــذكّــــــرك بــشــي 

ــنـــيـــحـــة.. هــلــكــتــي ســمــايــي  شـــغـــلـــة مـ
بالخبز البايت، وانتِ ما بتتزقّمي 
غير الخبز الطري.. لَكَنْ يا عمّي 

أكابر..( 
بعض الركاب بــدأوا يتهامسون، 
ــأنـــــي مـــجـــنـــون  ــ وبـــعـــضـــهـــم أشـــــــــار بـ
أهـــلْـــوس، والــبــعــض الآخــــر فــضّــل 
عـــدم الـــنـــزول لــحــيــن انــتــهــائــي من 
مــكــالــمــتــي الــمــزعــومــة وكــأنــهــم في 
مشهدٍ مسرحي. واصلتُ بعد أن 
التعبير عمّا  أشبعتُ حاجتي من 
يجول في خلدي: )قهقهقه.. ولك 
ــعــــك.. مــا  ــا غــشــيــمــة عــــم بـــمـــزح مــ يــ
حلّك تعرفي أفــامــي؟ أي العمى 
ــدّلــك بــنــســوان الأرض،  والله مــا بّ
لـــيـــكـــي  الـــــجـــــنـــــة.  بـــــــحـــــــوريّـــــــات  ولا 
حـــبـــيـــبـــتـــي نــــــص ســـــاعـــــة وبــــكــــون 
عندك.. وحياتك ما برجع عالبيت 
إلّا ومعي دوا للصراصير متل ما 
وصّـــيـــتـــي.. يــــالله حــيــاتــي بـــــاي..(. 
أســـــــــدلـــــــــتُ الــــــمــــــوبــــــايــــــل عــــــــن أذنــــــــي 
ــــبــــت  ــيـــبـــي وتــــأهّ ووضــــعــــتــــه فـــــي جـ
لــلــنــزول مــنــشــرحــاً، كمن استيقظ 
ــمٍ لــــذيــــذ يــتــمــنــى أن يــــراه  ــلــ مــــن حــ
ــــات مــــن  ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ ثـــــــــانـــــــــيـــــــــةً، وســـــــــــــط هـ
الــتــعــلــيــقــات الـــمـــتـــنـــوعـــة.. وتــنــاهــى 
ــــم وهـــو  ــــدهـ إلــــــى ســـمـــعـــي قــــــول أحـ
إذا  إيــــــــــــــــدي  يـــــــضـــــــحـــــــك: »بــــــــــقــــــــــصّ 
هالرجل ما عم يعبّر عن 90% من 
ســكــان هــالــبــلــد..! ولـــك يسلم تمّك 

يا أصيل..« 

بعض 
الركاب بدأوا 
يتهامسون 

وبعضهم أشار 
بأني مجنون 

أهلْوس 
والبعض الآخر 

فضّل عدم 
النزول لحين 
انتهائي من 

مكالمتي 
المزعومة 

وكأنهم 
في مشهدٍ 

مسرحي


